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مقدمة خارج السياق

دائمــا مــا ترهقنــي كتابــة مقدمــة للكتــاب ولا أعــرف لمــاذا تكــون مقدمــة 

في حــن أنهــا آخــر مــا تكتــب بــه ، شردت طويــا وغصــت هنــاك في أعــاق 

الذاكــرة حيــث تســتقر حدوتــة مــن حواديــت ســتي اللــه يرحمهــا ، لا أعــرف 

لمــاذا تذكرتهــا اليــوم .. تحــي الجــدة عــن حكايــة دارت أحداثهــا هنــاك في 

ــة  ــا ، الحكاي ــدت وعاشــت واســتقر جســدها تحــت ترابه ــث ول ــا حي قريتن

تــدور عــن حافلــة القريــة التــي تنقــل أهلهــا إلى البنــدر .

في زمــان غــر الزمــان كانــت القريــة منعزلــة عــن البنــدر وكان لزامــاً عــى 

النــاس أن يترجلــوا لقضــاء حوائجهــم مــن المدينــة حتى قــرر الباشــا – صاحب 

ــري  ــتطيع أن يش ــى يس ــن حت ــة الفلاح ــن يومي ــزء م ــاع ج ــة – اقتط العزب

لهــم حافلــة تقــوم بنقلهــم إلى المدينــة عــى أن يقــوم الباشــا بنفســه بقيــادة 

الحافلــة وكان قــد عــن أحــد رجــال الأمــن مــن أهــل القريــة لتحديــد مــن 

ــة واســتقر  ــاء القري ــاء ووجه ــة لأغني ــة وجعــل الأولوي يســتقل هــذه الحافل

ــا اســتقطاعا  ــي ابتاعه ــة الت الحــال عــى عــدم انتفــاع الفلاحــن مــن الحافل

مــن قــوت يومهــم وأجرتهــم .

ــن  ــه م ــل قريت ــع أه ــف م ــم وتعاط ــذا الظل ــن ه ــل الأم ــي رج لم يرت

الفلاحــن ، وفي أحــد الأيــام الفارقــة في تاريــخ هــذه القريــة قــرر رجــل الأمــن 

عــدم الســاح للباشــا بقيــادة الحافلــة وقــام بمصادرتهــا لصالــح أهــل القريــة 

ــدة  ــدا جدي ــة ، وأرسى قواع ــن القري ــرده م ــا وط ــن قيادته ــا م ــع الباش ومن

لحــق اســتقلال الحافلــة جعلــت الــكل ســواء بســواء فالغنــي لا يتميــز عــن 

الفقــر والرجــل لا يتقــدم عــن الأنثــى والأمــي ينعــم بنصيــب المتعلــم .
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وتمــر الأيــام ويســوء حــال الحافلــة ويحــاول أهــل القريــة الحديــث مــع 

رجــل الأمــن في حثــه عــى إصلاحهــا وتطويرهــا ، ليخبرهــم بــرورة فــرض 

ــال  ــاء أع ــل وأعب ــف النق ــي بتكالي ــتطيع أن يف ــى يس ــوب حت ــوم رك رس

الصيانــة والإصــاح .. وافــق الأهــالي عــى مضــض أو بالأحــرى ســكتوا لأن لم 

ــا . ــارا واحــدا إجباري ــار آخــر فلقــد كان خي يكــن لديهــم خي

ــم  ــوه فل ــا أنفق ــن م ــي لا تثُمّ ــن ببعــض الإصلاحــات الت ــام رجــل الأم ق

ــح  ــام المســجد – وكان مفوهــا فصي ــا ولجــأوا إلى إم ــة به ــل أهــل القري يقب

البيــان – لتفويضــه في التحــدث مــع رجــل الأمــن علهّــا يجــدا حــا يــرضي 

أهــل القريــة ، إلا أن كليهــا اختلفــا عــى مــن يقــوم بقيــادة الحافلــة بعــد 

ــا . إصلاحه

ــد  ــة وق ــد مــن ســنوات الغرب ــة العائ ــاء القري توســط بينهــا أحــد أثري

أثــار حفيظتــه تعنــت رجــل الأمــن وطمــع إمــام المســجد في قيــادة الحافلــة 

ــام  ــن وإم ــل الأم ــع رج ــج في صراع م ــه ليل ــل قريت ــع أه ــا م ــر تعاطف ليظه

المســجد ، ومــا هــي إلا أيــام ويعــود لغربتــه بعــد أن قــام رجــل الأمــن بفضــح 

ــه  ــادة لعــدم إكــال تعليمــه أو حصول أمــره مــن عــدم حيازتــه لرخصــة قي

ــلكه  ــلوكه ومس ــوء س ــن س ــا ع ــمية فض ــة رس ــهادات تعليمي ــى أي ش ع

ــب . المعي

واسترســلت جــدتي في حكيهــا بــأن أهــل القريــة لم يكــن يعنيهم مــن يقود 

الحافلــة ولكنهــم أرادوا فقــط للحافلــة أن تســر ، ولم تذكــر جــدتي تفاصيــل 

الــراع الثــاثي ومــا آل إليــه ولكنهــا أخبرتنــي بــأن أهــل القريــة أيقنــوا أن 

لــكل منهــم مطامــع ولــن يــأتي أحــد بجديــد ، فقــرروا قبــول اســتمرار رجــل 

الأمــن في قيــادة الحافلــة حتــى وإن كان بهــا الكثــر مــن الأعطــال مــع وعــده 

بالعمــل عــى إصلاحهــا وتطويرهــا ، فهــم مــا زالــوا يــرون فيــه بأنــه الوحيــد 

القــادر عــى تســيير الحافلــة .
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ــادة  ــت قي ــة تح ــت أرى الحافل ــي لا زل ــا ولكن ــدتي حكايته ــل ج لم تكم

ــرون . ــا صاب ــى عيبه ــة ع ــن وأهــل القري رجــل الأم

عــدت مــن لحظــات شرودي مقــررا عــدم كتابــة المقدمــة مكتفيــا ببقايــا 

ذكريــاتي عــن حدوتــة الحافلــة .

                                                          الكاتب ..
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إهداء
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-1-
قــرأت قديمــا عــن حيــوان وحيــد القــرن وهنــاك أســطورة مصريــة تقــول 

أن وحيــد القــرن مــن الفصائــل المتطــورة للكائــن محجــوب عبــد الدايــم .....
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وحيد القرن

ــد  ــن أح ــانس م ــهادة الليس ــل ش ــاباً يحم ــراءة ش ــادرت ال ــذ أن غ من

الجامعــات المصريــة وقــد اعتــدت عــى اقتحــام البيئــات المحيطــة المختلفــة 

، صادفــت الكثــر مــن الكائنــات بيــد أن كائنــا مــن بــن الكائنــات اســتوقفني 

وجعلنــي أفكــر كثــراً .. لم أعــرف مــا الســبب ، ربمــا شــكله .. أو تصرفاتــه ، 

أنــا لم أفكــر في ذلــك كثــرا فلقــد رأيــت الكثــر مــن النــاس تقــف عنــد ذلــك 

الكائــن وتنظــر باشــمئزاز .. حســنا لســت وحــدي .

والــدي لم يقبــل يومــا مخالطــة الحيوانــات ولم يجلبهــم إلى منزلنــا الصغــر 

ــم في  ــو معه ــت بالله ــاز وقم ــات التلف ــر شاش ــرا ع ــات كث ــت الحيوان ، رأي

حديقــة الحيــوان ذات مــرة في إحــدى الزيــارات ، وأيضــا شــاهدتهم في 

حلقــات الرســوم المتحركــة يتكلمــون ويأكلــون ويعيشــون مثلنــا معــر بنــي 

البــر ، ودائمــا مــا كانــت تؤكــد أمــي أن هــذا كلــه محــض خيــال ولا يوجــد 

حيوانــات تتكلــم مثــل الإنســان ورددت كلــات ترســخت في ذهــن كل أبنــاء 

جيــي أن اللــه كــرم بنــي آدم بنعــم الفهــم والإدراك والنطــق ، وأنــه جعلــه 

خليفــة في الأرض ليعمــل عمــاً صالحــاً يســر بــه إلى الجنــة .

ــرارات بنفــي ،  ــيّ أن أتخــذ الق ــاً ع ــة وكان لزام ــن الجامع تخرجــت م

مــات أبي الــذي حمــل أمانــة الإختيــار والقــرار وانحنــى قــوام أمــي احترامــا 

ــا . ــا وأبنائه لســنواتٍ عاشــتها في أداء رســالتها نحــو زوجه

كنــت مــن هــؤلاء الذيــن يطلــق عليهــم - دحيــح – لذلــك كان لي نصيــب 

مــن الوظائــف المقبولــة في أحــد البنــوك ، كنــت لا أهتــم إلا بالعمل واحتســاء 

القهــوة واختــاس النظــر إلى مؤخــرات العمــاء .
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ــر الفــرع ، ربمــا  ــروق للأســتاذ حفظــي مدي ــه لا ي ــدا لكن كان عمــي جي

ــة حــظ  ــولا ضرب ــه ل لم أكــن في مســتوى فتحــي ، فتحــي نفســه يقســم بأن

ــا كثــرا  في امتحــان البكالوريــوس لمــا حصــل عــى الشــهادة وتخــرج ، حاولن

ــا لم  ــات وربم ــة إجاب ــا أي ــل إلين ــن لم تص ــظ ولك ــة الح ــة ضرب ــة ماهي معرف

ــا . ــا لم نفهمه ــا ولكنن ــت لن ــات وربمــا أرســلها ووصل ــا الإجاب يرســل لن

ــا  ــا ومألوف ــا أليف ــي حيوان ــررت أن أقتن ــك ق ــرار ، لذل ــك الق ــا الآن أمل أن

ــر . ــان الكب ــان الصغــر بفرم لعــي أســتطيع أن أعــوض حرم

ــدان الســيدة عائشــة ، غصــت في  ــوم الجمعــة إلى مي ذهبــت صبيحــة ي

ــي  ــى أنف ــط ع ــات ، اختل ــت في أذني الكل ــاد ، تزاحم ــن الأجس ــواج م أم

ــح الكريهــة عطــور فرنســية  روائــح لا يجــب أن أقــول عنهــا كريهــة فالروائ

ــةً بمــا وصــل إلى أنفــي . مقارن

أدركــت حكمــة اللــه في أن يكــون يــوم القيامــة موافقــاً ليــوم الجمعــة 

ــوا ، يجــب أن تقــوم عليهــم القيامــة ، ويــأتي  ، هــؤلاء البــر يجــب أن يفُتنَ

إليهــم المســيخ الدجــال بمعجزاتــه وتزحــف إليهــم يأجــوج ومأجــوج فتقــي 

عليهــم ، يأجــوج ومأجــوج لــن يتأففــوا مــن رائحتهــم .

ــة ، بــى كثــرا  ــم الأســتاذ حفظــي أغراضــه مــن المكتــب بعــد الحفل لمل

أثنــاء الحفلــة ، كان ينظــر إلى فتحــي بنظــرات بغُــض شــديدة ، والأخــر كان 

قــد اســتلم أذن الأســتاذ نظمــي مديــر الفــرع الجديــد وعــى شــفتيه ترتســم 

إبتســامة أبغــض منــه ، وجّــه نظمــي التحيــة إلى حفظــي واصطحــب فتحــي 

إلى مكتبــه وانــرف حفظــي وانصرفنــا جميعــا إلى العمــل .

ــم إلا بالعمــل واحتســاء القهــوة واختــاس النظــر إلى  وفي العمــل لا أهت

ــدت النظــر  ــي اعت ــر أمامــي وهــي تعــرف أنن مؤخــرات العمــاء ، تمــر عب

إلى مؤخرتهــا وأقســمت هــي ألا تقطــع لي عــادة ، تختفــي عبــر مــن أمامــي 

لأبحــث عــن غيرهــا ، اختلــط عــي الأمــر أحيانــا في التمييــز بــن أرداف الرجل 

وأرداف الأنثــى .. ثلــةٌ مــن عينــات - الرجالــة الطريــة والنســوان القويــة - لا 
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أعــرف لمــاذا تذكــرت فيلــم الســادة الرجــال للرائــع رأفــت الميهــي ، أعــرف أن 

الســينما تؤثــر في ثقافــة وســلوكيات الشــعوب لكــن لم أكــن أعــرف أنهــا تؤثــر 

ــوة -  ــا حل ــت - رجليه ــة كان ــم فوزي ــة الفيل ــم أيضــا ، ولكــن بطل في جيناته

وليــس مؤخرتهــا !!!

اســتطعت أن أخــرج مــن ســوق الجمعــة بالســيدة عائشــة بمغنــم واحــد 

– فوزيــة – هكــذا ســميتها ، ســلحفاة قمــت بشرائهــا مــن أحــد الباعــة الــذي 

أقســم أنهــا – نتايــة – وأنهــا وارد ســواحل جنــوب أفريقيــا ، وأقســمت أننــي 

لا أثــق في كلامــه حتــى لــو كانــت ذي درقــة - طريــة – فلقــد اختلــط عــي 

الأمــر في البــر فــا بــال الحيوانــات .

كان أمامــي عميــل عجــوز حرصــت أن أنهــي إجراءاتــه ومطلبــه في أسرع 

وقــت فأنــا في العمــل لا أهتــم ســوى بالعمــل واحتســاء القهــوة والنظــر إلى 

مؤخــرات العمــاء ، لم يجلــس فتحــي عــى مكتبــه كعادتــه ، هــو في مكتــب 

رئيــس الفــرع ، لا يتركــه وحيــدا .. ربمــا خوفــا عليــه مــن شــعوره بالغربــة أو 

ربمــا للعمــل أو ربمــا يطلعــه عــن ضربــة الحــظ التــي أبلتنــا بــه .

ــل  ــرا .. لا تتفاع ــرك كث ــي لا تتح ــزل .. ه ــة في المن ــد فوزي ــت تواج ملل

معــي .. لم أجــد فيهــا ونيســا وأحيانــا لم أجدهــا أصــا ، دائمــا مــا تكــون أســفل 

الركنــة بجــوار التلفــاز ، أهديتهــا إلى أولاد أختــي وفرحــوا بهــا كثــرا ، ســألوني 

عــا إذا كانــت - راجــل ولا ســت – أجبتهــم بــأن عليهــم أن يصطحبوهــا إلى 

ــةً  ــن افتضــاح جهــي وإجاب ــا م ــة هرب ــا تشــعر بوعكــة صحي ــب لأنه الطبي

لهــم ايضــاً .. فالطبيــب حتــا ســيعرف إن كانــت ذكــراً أم أنثــى ، قــررت أن 

أشــري حيوانــا آخــر .

ــدان الســيدة عائشــة ، غصــت في  ــوم الجمعــة إلى مي ذهبــت صبيحــة ي

ــي  ــى أنف ــط ع ــات ، اختل ــت في أذني الكل ــاد ، تزاحم ــن الأجس ــواج م أم

ــح الكريهــة عطــور فرنســية  روائــح لا يجــب أن أقــول عنهــا كريهــة فالروائ

ــة بمــا وصــل إلى أنفــي . مقارن
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راقــت لي أصــوات العصافــر ، طالمــا ســمعت عــن رقتهــا .. حتــا ســتكون 

رفيقــة رقيقــة بأصواتهــا المغــردة ، اشــريت زوجــا شــكله حلــو .. لا أســتطيع 

أن أقــول أكــر مــن هــذا فأنــا لســت خبــراً بهــم ، وفي ســوق الجمعــة وكل 

أيــام الأســبوع ســلعة الكــذب رائجــة عــن أي ســلعة أخــرى .

فتحــي في مكتــب رئيــس الفــرع وأنــا لا أهتــم ســوى بالعمــل واحتســاء 

القهــوة والنظــر إلى مؤخــرات العمــاء ، وكعادتــه دائمــا خــرج فتحــي خلــف 

ــام ولا  ــاب الح ــام ب ــف أم ــاض .. وق ــر للمرح ــه الأخ ــا يتج ــي عندم نظم

أعــرف مــا الســبب في ذلــك ، هــل يخــى عليــه مــن أن أنظــر إلى مؤخرتــه ، 

أنــا لا أهتــم بمؤخــرة الرؤســاء .. لا تروقنــي ، هــل يشــتاق للروائــح الكريهــة 

.. لمــاذا لا يذهــب إلى ســوق الجمعــة إذن ؟؟؟

مــن قــال أن العصافــر كائنــات رقيقــة ، إنهــا غــر نظيفــة تمــأ البســاط 

أســفل القفــص بقشــور اللــب وقليــل مــن الريــش ، إنهــا مفترســة ذات منقــار 

ــاه ، عــى كل حــال  حــاد كاد يــرع إصبعــي حــن كنــت أقــوم بتغيــر المي

لقــد انتهــت قصتــي معهــم ، أهديتهــم إلى أولاد أختــي ففرحــوا بهــا كثــرا ولم 

يســألوني في شىء ولكنهــم أخــروني بــأن فوزيــة ماتــت .

سأشــري حيوانــاً آخــر ، ليــس معنــى أني فشــلت في إقتحــام مجتمعهــم 

ــواع  ــن كل الأن ــأل ع ــى أس ــأنتظر حت ــن س ــتطيع .. ولك ــن أس ــأني ل ــن ب مرت

ــه ،  ــش مع ــم والتعاي ــأنجح في التأقل ــا س ــا وم ــه فع ــاج إلي ــا أحت ــار م لأخت

ــاذ  ــل اتخ ــارة قب ــارة ، ويجــب أن أحظــى بالمه ــار مه ــرار والإختي ــراء ق فال

ــرار . الق

الآن حــان الوقــت لفقــرة مــرور عبــر مــن أمامــي تتمايل في مشــهد تمثيلي 

ــا في العمــل لا أتقــن ســوى العمــل واحتســاء  مبتــذل ولكننــي أحببتــه ، فأن

القهــوة واختــاس النظــر إلى مؤخــرات العمــاء .. فالمؤخــرات الجميلــة دائمــا 

ــة  ــا لقصــة دامي مــا تجعــل القصــة ســعيدة أمــا المقدمــات يمكــن أن تقودن

مؤلمــة ، خــرج فتحــي أمــام نظمــي مشــراً إلى بعــض أجهــزة الحاســب الآلي 
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ــا وإلى أحــد أفــراد الأمــن ليرســل  ــة وعــاد ليشــر إلى زميــل لن في ركــن الصال

في طلبهــم نظمــي ويقــوم بتوبيخهــم بشــدة وعنــف ، وعــاد نظمــي ليربــت 

عــى كتــف فتحــي موجهــا إليــه عبــارات الإشــادة والإطــراء ، الجــدار خلفهــا 

معلــق عليــه لوحــة أســعار العمــات ولوحــة عــى الجانــب الآخــر لحيــوان 

وحيــد القــرن يقــف وحيــدا وســط مســاحة صحراويــة شاســعة ولا يبــالي .

قــرأت قديمــا عــن حيــوان وحيــد القــرن وهنــاك أســطورة مصريــة تقــول 

أن وحيــد القــرن مــن الفصائــل المتطــورة للكائــن محجــوب عبــد الدايــم ، بيد 

أن الأخــر يســتطيع أن يعيــش في مختلــف البيئــات ويتميــز بأنــه يســتطيع 

التنــازل عــن كرامتــه وعرضــه لذلــك ظهــر في المشــهد الشــهير بقرنــن اثنــن 

وهــو يتغــذى عــى نفســه وعــى الغــر ، أمــا وحيــد القــرن فإنــه يعيــش في 

البيئــات المتوســطة أو الراقيــة ويتميــز بأنــه يتنــازل عــن كرامتــه فقــط دون 

ــد  ــر فقــط دون نفســه ... حســنا سأشــري وحي عرضــه ويتغــذى عــى الغ

القــرن ، فطالمــا اســتوقفني هــذا الكائــن وجعلنــي أفكــر كثــرا ، ولكــن يجــب 

ــرف  ــل لا أع ــا في العم ــليما ، فأن ــرار س ــون الق ــت أولا ليك ــود إلى البي أن أع

ســوى العمــل واحتســاء القهــوة والنظــر إلى مؤخــرات العمــاء .

                                                        تمت..
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-2-

ــة أسراره ،  ــى عظم ــة ع ــخ مغلق ــواب التاري ــتجد أب ــز س ــان المع في خ

ونوافــذ الحــاضر مفتوحــة عــى مصراعيهــا تخــرك بســوء خفايــاه ، وســتبحث 

عــن مخــرج للمســتقبل فلــن تجــد ســوى جــدران معتمــة تحــول بينــك وبــن 

ضالتــك .
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في خان المعز

في خــان المعــز الملتقــى .. التشــابك .. المزيــج .. التلاحــم ، تلاحمــت 

العصــور فجلســت في الحــاضر أنظــر للــاضي مفكــرا في المســتقبل ، وتمازجــت 

ــابكت  ــر ، وتش ــر الصغ ــب الكب ــوز وصاح ــاب العج ــق الش ــال فراف الأجي

الثقافــات بــن شرقيــة وغربيــة وأصوليــة ومتحــررة ، وتلاقــى الأصدقــاء عــى 

ــرد الســواحل . ــوب إلى ب ــن دفء الجن ــم م ــاف ألوانه اخت

ــاد ،  ــارج الب ــون خ ــن يعمل ــاء مم ــة أصدق ــت ثلاث ــز التقي ــان المع في خ

ــة  ــه إلى محافظ ــود أصول ــة وتع ــاد الأوروبي ــدى الب ــل في إح ــم يعم أحده

ــة ..  ــدان العربي ــدى البل ــان بإح ــن يعم ــاد ، والآخري ــوب الب ــوهاج بجن س

أحدهــا مــن إحــدى محافظــات الوجــه البحــري والآخــر مــن الأســكندرية 

ــث ..  ــا في الحدي ــاء .. عادي ــيا في اللق ــاد .. حماس ــا في الميع ــاء مرتب ، كان اللق

ــراق . ــرا في الف فات

_ كيف أخباركم ؟ حقا مفتقد وجودكم جميعا إلى جواري .

_ يــا عــم .. إنــك لا تســأل طــوال العــام ولا تعرفنــا إلا عندمــا نعــود إلى 

مــر في أجــازة ونقــوم بالاتصــال بــك .

_ يا بكاش .. لن تتغير أبدا !!!

ــا  ــرام ، ودائم ــا ي ــور في مــر ليســت عــى م ــه ، ولكــن الأم ــدا والل _ أب

ــام . ــاقية كالأنع ــط وأدور في س ــش في ضغ أعي

_ لماذا ؟ أنا أرى أن الأمور في مصر جيدة جدا .

_ بالفعل وأنا أيضا أراها  بلدا لسه فيها الخير وكل شىء في المتناول 

_ نعم ؟!!!

_ لا تندهش .. أنت لم تشاهد شيئا مما يحدث في العالم حولك .
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_ طبعا .. صدقني يابني ، الأمور في كل العالم لا تختلف كثيرا عن مصر .

ــاء  ــةً بيض ــاً وعمام ــا جلباب ــر مرتدي ــد م ــر صعي ــز يح ــان المع في خ

حامــا مزمــاراً يتمايــل عــى أصــوات الشــيخ ياســن التهامــي التــي تصــدح 

مــن مكــر الصــوت داخــل المقهــى ويداعــب طاولــة جلــس عليهــا ثلــة مــن 

الإفرنــج ، عرضــه المبتــذل أمامهــم أتى بثــاره وأخرجــوا فئــات نقديــة مصريــة 

تعبــرا عــن إعجابهــم بفنــه ، اعتــاد الإفرنــج مثــل هــذه المواقــف وكان بديــل 

. give me baqshesh خــر لهــم عــن جملــة

ــا بلغــت أدنى  ــة الإقتصاديــة هن _ كيــف لــك أن تقــول هــذا ؟! إن الحال

مســتوياتها .

_ صدقني .. في أوروبا الوضع يسير من سئ إلى أسوأ .

_ هــل تريــد أن تقــول أن هنــاك فقــراء وهنــاك مــن لا يجــد قــوت يومــه 

.

ــكان  ــن ل ــاة المصري ــو مارســوا أســلوب حي ــط .. ولكــن ل ــس بالضب _ـ لي

ــرا . الوضــع أســوأ كث

_ كيف ؟

ــا غارقــون في المبالغــة .. مفرطــون في التكلــف ، أخــرني كــم  ــم هن _ أنت

تتقــاضى مــن راتــب حتــى تقتنــي هــذا الجــوال ! هــذا الشــاب هنــاك .. أتــراه 

؟.. هــذا الــذي يقــوم بتغيــر النــار وحجــر الشيشــة ، كــم يتقــاضى مــن أجــر 

يومــي حتــى يدخــن هــذا النــوع مــن التبــغ الــذي في يــده !

ــا إذا  ــه ، أن ــا هــم في ــدرك م ــد ولم ت ــن بع ــم المصري ــت لم تفه _ إذن أن

أحسســت أن توفــر قيمــة الجــوال ســتحدث فارقــا في حيــاتي بالتأكيــد 

ــن  ــات ل ــن الجنيه ــا .. بضعــة آلاف م ــر لا يشــكل فارق ســأدخره ولكــن الأم

تمكننــي مــن شراء شــقة أو تســاعدني عــى اقتنــاء ســيارة ، لهــذا أحــاول أن 

ــبها . ــا يناس ــا في أنفقه

_ وهــذا مــا يجعلنــا عــالم ثالــث ، لقــد رسُــمت سياســة لنــا .. أن نكــون 
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اســتهلاكيين وغــر منتجــن ونحــن كالتلميــذ النجيــب يســر عليهــا دون 

أدنى مخالفــة ، يــا صديقــي لقــد صيغــت قواعــد للعــالم منــذ عقــود وهــذه 

ــاء . القواعــد تقــوده للفن

_ عشــان تبقــى عــارف بــس .. كل مــا يحــدث في مــر كان بمخططــات 

خارجيــة .

_ يا اخوانا حرام عليكم .. هل تعلمون سعر البنزين الآن ؟

_ هل تعلم أنت أسعار الوقود في الخارج ؟

في خــان المعــز يمــر دومــا بائــع للجــوارب ويعــرض عليــك أفخــر خامــات 

ــى  ــوي عــى إثن ــة تحت ــع علب القطــن المــري عــى حــد زعمــه ويقــوم ببي

عــر زوجــا مــن الجــوارب بســبعين جنيهــا فقــط وده عشــان حضرتــك وشــك 

ــى  ــل ع ــرة في اللي ــاعة متأخ ــى س ــر حت ــتفتاح !! يم ــاعة اس ــمح ودي س س

ــم  ــه يعل ــا لأن ــط دون غيره ــن فق ــز والحس ــان المع ــي خ ــي منطقت مقاه

ــي  ــى مقاه ــا ع ــن جنيه ــن أربع ــر م ــاع بأك ــن تب ــة ل ــدا أن ذات العلب جي

ــون مقاهــي الســيدة زينــب  ــا زب ــن يدفــع فيه ــد ول ــة ووســط البل التوفيقي

ــن  ــر ثلاث ــا أو عــى أكــر تقدي ــن جنيه ــن أكــر مــن خمســة وعشري وعابدي

ــا . جنيه

_ أعلم أن الأسعار العالمية مولعة .

_ حقا .. مولعة أكثر من فستان رانيا يوسف كده .

_ شفت بنت اللذينة .

_ وهل تعرف عني أن مثل هذه الأشياء تفوتني !؟

_ هــل تعلــم أن الممثــات الأجنبيــات لا ترتــدي مثــل ذلــك في المهرجانات 

. الرسمية 

_ بالضبط هذه آفة في مجتمعنا .. الإسراف والتكلف .

_ مثل ما يحدث في نادي بيراميدز .

_ عندك حق .. لا يوجد لاعب مصري يساوي هذه الملايين .
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_ بس سيبك انت .. هذا جيد حتى يوقف مسيرة النادي الأهلي .

_ مين ده بكره تشوف .. سيعود الأهلي أقوى مما كان .

_ يــا جماعــة انتــوا بتتكلمــوا في إيــه بــس .. كــرة القــدم عنــدي أصبحــت 

صــاح وكفــى .

_ الله يباركله .. إنه يصنع ما لم تصنعه مصر في أي مجال آخر .

ــول  ــورة ذات الأص ــة التن ــص رقص ــل يرق ــك رج ــأتي إلي ــز ي ــان المع في خ

التركيــة عــى أنغــام موســيقى صاخبــة لأحــد المطربــن الشــعبيين ذى الأصــول 

ــر  ــة وتتذك ــن الصوفي ــالم م ــوه في ع ــورة لتت ــر إلى دوران التن ــة ، تنظ المطري

ــن الرومــي عــن العشــق الإلهــي  ــات جــال الدي ــا وتمــر أمامــك كل أعلامه

حتــى تجــد نفســك تــكاد تســمو إلى الســاء ثــم تنصــت للخلفيــة الموســيقية 

فتصحــو مــن هــذه الحالــة لتهــوى إلى غيابــات جــب ليــس لــه قــرار .

ــرب  ــهادة الغ ــا بش ــد غرب ــع المج ــر تصن ــذا ؟ إن م ــول ه ــف تق _ كي

ــهم . أنفس

_ نعم هل تعلم مكانة مصر وقدرها في دولة مثل الإمارات مثلا ؟

_ لعلمــك .. لقــد ســمعت بــأذني تقريــرا فى التليفزيــون الألمــاني يكشــف 

عــن اعــراف مــركل بــأن المخابــرات المصريــة هــي مــن أرشــدتها لأن هاتفهــا 

مراقــب مــن أمريــكا .

_ طــب تصــدق إني ســمعت كــان أن قبــل أحــداث ســبتمبر كان هنــاك 

ــة  ــكا لضرب ــرض أمري ــة لتع ــن الني ــف ع ــر يكش ــن م ــراتي م ــر مخاب تقري

ــة قاصمــة . إرهابي

_ يا جماعة انتوا بتقولوا إيه بس ؟

_ لا لا .. أحــداث ســبتمبر ضربــة داخليــة مــن النظــام الأمريــي لنفســه 

حتــى يســتطيع شــن الحــروب عــى الــرق بداعــي الإرهــاب .

. eat yourself before somebody eats you آه يعني قصدك _

_ أيوه .. زي ما قال أحمد حلمي في الفيلم كده .
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_ صحيح .. لماذا لم أسمع عن فيلم له منذ أكثر من عامين ؟

_ كيــف يكــون لــه مــكان في ظــل وجــود أمثــال محمــد رمضــان ومطــربي 

المهرجانــات ؟

_ يا عم وسط كله عايز الحرق .

_ بمناسبة الحرق .. لماذا تستخدم سكر دايت ، إنت عامل رجيم ؟

_ أيــوة يــا ســيدي .. لقــد تغــر وزني في آخــر ثلاثــة شــهور ليصبــح تســعين 

كيلــو جرامــا بــدلا مــن مائــة وعــرة مــن الكيلوجرامــات .

_ فعلا .. الواد باين عليه أوي .

ــتقابل  ــاد رواده ، س ــن أعي ــد م ــر هــي عي ــة تم ــز كل دقيق في خــان المع

ــا ســتجده  ــزل منه ــا أن تن أحــد الأشــخاص سيســاعدك في ركــن ســيارتك وم

يهنئــك قائــا كل ســنة وانــت طيــب يــا باشــا .. ســتقابل آخــر يرتــدي أفــرولا 

أخــرا ممســكا بمكنســة قديمــة يدويــة الصنــع يبتســم إليــك مهنئــا كل ســنة 

ــا  ــا صبي ــر وراءه ــن تج ــك إحداه ــتعترض طريق ــه .. س ــا بي ــب ي ــت طي وان

صغــرا لتســارع في تهنئتــك كل ســنة وانــت طيــب يــا أســتاذ .. ســتمر عــر 

هــؤلاء لتأخــذ مقعــدك بإحــدى المقاهــي فيقابلــك نادلهــا بعبــارة كل ســنة 

ــارة كل ســنة  ــا باشــا ويودعــك عامــل الشيشــة بنفــس العب ــب ي ــت طي وان

ــا باشــا ، لا تســأل عــن المناســبة فشــعب خــان المعــز ودود  وانــت طيــب ي

ــد ســوى  ــدا ولا ينقــص العي ــر لحظــة قدومــك عي ــه يعت ــة لدرجــة أن للغاي

ــد . ــذي ســيتحمل عنهــم تكاليــف العي الخــروف ال

_ بــس خــي بالــك .. إن بعــض الأنظمــة الغذائيــة غــر صحيــة كــا أن 

هنــاك كثــرا مــن أدويــة إنقــاص الــوزن ضــارة وتســبب الأمــراض .

ــل إلى  ــا في مــر نحــن نعيــش بالســر فقــط ويخي ــه .. هن _ مــش فارق

ــا بأمــراض الكــون . ــب ســأجد نفــي معت ــي إذا توجهــت للطبي أنن

_ يكفي أنكم تنعمون بمظلة صحية جيدة .

_ من ؟؟؟ نحن !!!
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_ بالطبــع .. المظلــة الصحيــة الموجــودة في مــر أفضــل كثــرا مــن دول 

ــن  ــوع م ــا ن ــة به ــذه المنظوم ــن إدارة ه ــا ، ولك ــا مث ــل ألماني ــة مث متقدم

القصــور .

_ هل أنت متأكد مما تقول ؟

_ـ فعلا .. هوه عنده حق .

_ كيف ؟

ــج  ــاط البرنام ــكا يكــون أول نق ــى أمري ــة وحت ــدان الأوروبي _ في كل البل

الإنتخــابي لأي مرشــح رئــاسي هــي المظلــة الصحيــة والضرائــب لأن بهــا كثــرا 

مــن القصــور والعــبء عــى المواطــن .

_ هل تعلم أن دولة مثل فرنسا قوام دخلها هي الضرائب .

_ وأمريكا كمان .

_ هل تريد أن تقول أن الضرائب المفروضة هناك أكثر من هنا .

_ بكثير جدا .

_ لا أظــن مــا تقولــه صحيحــا ، وأكــر دليــل مــا كشــفته ثــورة ينايــر عــن 

حجــم المأســاة التــي يعيشــها المصريــون .

في خــان المعــز لا تســر بمفــردك أبــدا إذا كنــت مــن هــؤلاء الذيــن يعرفون 

التاريــخ مــن الأفــام العربيــة .. حتــى لا تتخيــل أن تيســر فهمــي ستكشــف 

عــن وجههــا ناظــرة إليــك في إعجــاب مــن مشربيــة شرفتهــا .. ولا تظــن أنــك 

ــد  ــن فري ــاري ب ــم الدين ــم الشــبلي والمعل ستشــاهد إحــدى مواجهــات المعل

ــى  ــا ع ــامة منادي ــتلتقي بس ــك س ــد أن ــم .. ولا تعتق ــادل أده ــوقي وع ش

جهــاد ومحمــود ، فــكل مــا حولــك يجعلــك تشــعر بأنــك تســر في المــاضي .

_ لا تقل ثورة بل قل نكسة يناير .

ــورة  ــك في الث ــرف رأي ــا أع ــدي فأن ــن يج ــوع ل ــذا الموض ــاش في ه _ النق

ــه . ــت في ــا أن ــاءك عــن م ــن أســتطيع إثن مســبقا ول

_ـ يــا جماعــة .. الموضــوع ليــس ثــورة أم نكســة ، لقــد تلاقــى المتنافــران 
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.. الإرادة الداخليــة مــع الإرادة الخارجيــة .

_ ليس هناك مبرر أبدا بقبول الإرادة الخارجية .. فهذه خيانة .

_ هــي أصــا إرادة شــعبية داخليــة فقــط ولا توجــد تلــك التدخــات إلا 

في خيالاتكــم وخيــالات أمثــال عكاشــة وأحمــد مــوسى .

_ أما الإتنين دول بياخدوا تريقة .

_ ولكن في كلامهم بعض من المعلومات الصحيحة .

_ـ هذا ما تريده أن يكون وليس ما كان .

_ـ يــا صديقــي العزيــز مــا يحــدث حولنــا والأمــر الواقــع يقــول أن ثمــة 

مؤامــرات خارجيــة ومكائــد دوليــة تدبــر للدولــة المصريــة .

_ بالفعل ولكنها مؤامرات داخلية ومكائد حكومية .

_ لماذا تقول هذا ؟

ــك  ــن ترهق ــتؤيدني .. ح ــة س ــاف المعيش ــاة جف ــعر بمعان ــا تش _ـ عندم

ــم  ــك في التعلي ــتوى إبن ــن مس ــاني م ــن تع ــتؤيدني .. ح ــاء س ــورة الكهرب فات

ــوا عــن جــزء مــن أرضــك  ــا تشــعر بالإنكســار حــن تنازل ســتؤيدني .. عندم

ســتؤيدني .. حــن تمــوت مــع القتــى في الشــوارع ســتؤيدني .. حــن يصرعــك 

ــس أن  ــي الموضــوع لي ــم ســتؤيدني ، صدقن ــة خــارج الســجون بحريته القتل

ــه . تــرى شــيئا ولكــن أن تشــعر ب

_ـ إننــي أرى وأشــعر بــكل مــا تقولــه ولكــن الأمــر معقــد جــدا ويطــول 

شرحــه .

_ـ وأنــا لا أريــد أن أســمع ترهــات غــر منطقيــة ولا تصــدق ، وأتعجــب 

مــن شــخص مثلــك كيــف لــه أن يصدقهــا .

_ أنــت لا تريــد أن تســمع لأنــك فقــط شــخص ضيــق الأفــق ولا تحــب أن 

تســمع غــر صــوت نفســك وغــر منفتــح عــى الحقائــق حولك .

_ـ وبعدين .. ما تصلوا على النبي يا جماعة .

ــن  ــؤلاء اللذي ــن ه ــت م ــدا إذا كن ــردك أب ــر بمف ــز لا تس ــان المع في خ
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ــك في  ــد نفس ــى لا تج ــب .. حت ــن الكت ــة م ــم التاريخي ــتقون معلوماته يس

ــدا في قارعــة  ــن لتجــد رجــا مخمــورا معرب ــة الفاطمي مواجهــة أحــد زنادق

الطريــق .. أو ربمــا تقابــل رجــا يفعــل الفاحشــة بامــرأة عــى مــرأى ومســمع 

ــكل  ــة ، ف ــاء والصحاب ــب الخلف ــا يس ــمع منادي ــك تس ــارة .. أو لعل ــن الم م

ــخ . ــوح برائحــة التاري ــز تف شــوارع خــان المع

_ ياللا نتمشى شوية .

_ ما أروع هذه البنايات .. أنظر لشموخها .

_ لقد قرأت أن هذه المنطقة بها أكثر المزارات الإسلامية في مصر .

_ نعــم لأنهــا تضــم آثــارا منــذ عــر الدولــة الفاطميــة والمماليــك 

. أيضــا  العلويــة  والأسرة  والعثمانيــن 

_ يا لها من رائعة حقا .

_ـ أنظر هناك .. تعالوا لنعرف ما المكتوب على هذا الباب .

في خــان المعــز احــرص أن يكــون معــك كامــرا أو هاتفــا لتلتقــط بعــض 

الصــور مــع الأصدقــاء لتنضــم إلى قائمــة الذيــن مــروا مــن هنــاك ، فقــد يــأتي 

اليــوم الــذي لا تجــد مــا تفخــر بــه لترويــه لأحفــادك ســوى أنــك شــاهدت 

هــذا التاريــخ .

_ مسجد وسبيل سليمان أغا السلحدار .

_ـ ده طلع أغا يا عم .

ــة  ــال القادم ــرأ الأجي ــوم وتق ــيأتي الي ــه س ــد أن ــا محم ــد ي ــل تعتق _ ه

ــور  ــس دكت ــب فلت ــور وجــدي صلي ــزلي بإســمي ، دكت ــاب من ــى ب لوحــة ع

المــخ والأعصــاب أو حتــى منــزل الدكتــور مجــدي يعقــوب دكتــور القلــب أو 

ــاء ؟ ــالم الكيمي ــل ع ــور أحمــد زوي الدكت

_ـ أعتقد أننا في عصر لا يحترم الرموز العلمية أو الدينية .

_ـ عد إلى وطنك أولا ثم احلم بما شئت .

_ـ ليس بعد .
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_ـ أما أنا أتمنى أن أعود ولكنني لا أملك جرأة اتخاذ القرار .

_ ولماذا ؟

_ لا أعلــم .. حقــاً أنــا لا أعلــم ، ربمــا الاعتيــاد عــى الغربــة وربمــا الخــوف 

مــن المجهــول .

ــا  ــدة جــدا ولســه فيه ــور في مــر جي ــه !!! أليســت الأم _ـ ســبحان الل

خــر !؟

_ هــاااااه ... هــي بالفعــل جيــدة ولكــن أنــا الــذي .. أقصــد ربمــا .. ربمــا 

.. أنــا لســت بخــر .

ــل  ــا في ســكون وتنظــر إلى الطف ــاك عينيه ــز ســتداعب عين في خــان المع

بجوارهــا فتتمنــى لــو كان طفلكــا ، ستشــاهد أحــد المشــاهير يحوطــه بعــض 

البســطاء يتســولون منــه صــورة ســيلفي ، ستشــاهد لافتــات باليــة لحوانيــت 

ــة ، ســتجد  ــات العصــور العتيق ــرة قبعــت عــى رأســها كحفري حــرف مندث

أبــواب التاريــخ مغلقــة عــى عظمــة أسراره ، ونوافــذ الحــاضر مفتوحــة عــى 

مصراعيهــا تخــرك بســوء خفايــاه ، وســتبحث عــن مخــرج للمســتقبل فلــن 

تجــد ســوى جــدران معتمــة تحــول بينــك وبــن ضالتــك .

في خــان المعــز ستمســك بهاتفــك عابثــا بشاشــته باحثــا عــن رقــم هاتــف 

ــة  ــيك في ليل ــة فتمس ــات الفائت ــجل المكالم ــه إلى س ــية انضمام ــك خش زوجت

نكــداء ، وســتنتهي جلســة الرفــاق دون وفــاق ولكنهــم دائمــا وأبــدا يعــودون 

دون فــراق .

                                                                تمت..
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-3-

ــن  ــا م ــي كغيره ــا ، لتم ــالة في أحداثه ــرى الرس ــوه ذك ــام وتت ــر الأي وتم

الرســائل التــي تأتيــك مشــعلة الثــورات في نفســك وتطــل عليــك ببريــق أمــل 

في حياتــك ، ثــم يخبــو وهجهــا وبريقهــا عندمــا تتراكــم عليــك رســائل أخــرى 

وربمــا تســقط تقادمــا بموجــب أحــكام الذاكــرة .
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رسالة ستغير العالم

ــروع  ــي بإحــدى ف ــب كســابقه وأســبقه يمــر عــيّ بمكتب ــوم عمــل رتي ي

مكاتــب الســجل المــدني .. تــال مــن الأوراق وملفــات العمــل التــي لا تنتهــي 

.. رجــال ونســاء يمــرون أمامــي لقضــاء مصالحهــم وفي ســبيل ذلــك يتحدثــون 

ــون  ــي أن أك ــات عم ــن مقتضي ــن م ــا ، ولك ــأن به ــا لي ش ــتى م ــور ش في أم

ودودا متعاطفــا مــع الجميــع ، مــن يــأتي ليســتخرج شــهادة وفــاة .. أربــت 

ــأتي  ــن ي ــزان ، وم ــاطرة الأح ــاة ومش ــات المواس ــه كل ــدم ل ــه وأق ــى كتف ع

ــه  ــى جدارت ــا ع ــا مهنئ ــوم معانق ــد .. أق ــود جدي ــاد لمول ــهادة مي ــا ش طالب

ونجاحــه في إتيانــه هــذه المعجــزة في زمــن غلبــت فيــه المثبطــات المنشــطات 

ــة  ــح الحكومي ــن المصال ــن روت ــاكيا م ــا ش ــدا عائلي ــا قي ــي طالب ــن يأتين ، وم

والمغــالاة في طلباتهــا .. أهــدئ مــن روعــه متضرعــا إلى اللــه بصــاح أحوالــه .

ــرة  ــه الأخ ــظ أنفاس ــوم يلف ــاء والي ــة مس ــاوزت الثاني ــاعة الآن تج الس

ــي ..  ــاس ، أوراق لا تعنين ــح الن ــه مصال ــا خلفت ــة م ــيّ لملم ــك يجــب ع لذل

بطاقــات شــخصية منســية لأنــاس مــروا مــن هنــا .. كــروت تعريــف شــخصية 

ــا .. وأوراق نقديــة مكرمشــة ذات الفئــات المختلفــة !! قدُمــت تملقــا وتقرب

قمــت بجمــع البطاقــات الشــخصية لأضعهــا في درج خصصتــه لمثــل هــذه 

ــف  ــا موظ ــدوق تحي ــاب صن ــة في حس ــت أوراق النقدي ــيات ، وأودع المنس

ــا بســلة المهمــات  ــع كل قصاصــة ورق لإلقائه الحكومــة ، وهممــت بتجمي

ــاك ورقــة لفتــت إنتباهــي وكأنهــا دُسّــت عــى تلــك المخلفــات  .. إلا أن هن

، فضــولي دفعنــي إلى قرائتهــا فــإذا هــي رســالة مــن رجــل إلى إمــرأة يقــول 

فيهــا :

حبيبتي الغالية ...
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حبنــا ســيجعلنا ســعداء .. ســنخلق معــا في كل دقيقــة ســعادة نعيشــها.. 

ــا وأنــت  ــده .. أن ــا نري ــه إلى م ــات ســلما نســمو ب ســنجعل ســويا كل العقب

ــن . روح واحــدة في جســدين منفصل

ــاك أن  ــات ، إي ــل هــذه الخراف ــن في مث ــت تعتقدي ــت إذا كن ــاء أن حمق

ــن بتلــك الأســاطير ، فنحــن معــر  ــاتى يؤمن ــل هــؤلاء النســاء ال تكــوني مث

ــاة عــى أوهــام وأفــكار  ــي حي الرجــال لا نكــون ســعداء بالخرافــات ولا نبن

حالمــة ، يجــب أن تعــرفي أن لنــا قواعــد ثابتــة لا تتغــر وأود أن أخــرك إياهــا 

حتــى تعمــي عــى تحقيــق الســعادة لي ولنفســك .. فاســمعيها وافعــي :

1 _ إذا كان لديــك مشــكلة تريديــن حلهــا فأتينــي بهــا ، أمــا إذا أتيتنــي 

عــى ســبيل الفضفضــة ومصمصــة الشــفاه فهــذا ليــس عملنــا ومــن الأفضــل 

لــك أن تذهبــي إلى صديقتــك أو إلى الســت الوالــدة .

ــك ،  ــا ب ــألتك م ــوزك وس ــة ب ــة ولاوي ــة ومهموم ــك حزين 2 _ إذا وجدت

إيــاك أن تــردى عــيّ بأنــه لا يوجــد شيء،  لأننــا معــر الرجــال نفهــم الكلمــة 

بمعناهــا المجــرد وســأفهم حينهــا بأنــك عــى خــر مــا يــرام .

ــام  ــاء أم ــف كالبله ــتوعبه ونق ــات لا نس ــح بالكل ــح والتلقي 3 _ التلمي

ــكل بســاطة دون لــف أو  ــه ب ــإذا أردت شــيئا اطلبي ــة ، ف فصاحتكــم البلاغي

. دوران 

4 _ البــكاء نعتــره ابتــزازا غــر مقبــول ونتعامــل معــه بتجاهــل شــديد 

، لذلــك أنصحــك بــأن تضعــي ســاح البــكاء وتحصنــي بــدرع المســكنة علــك 

تصيبــن مــا تريديــن .

ــذ عــام في جــدال مــا أو ربمــا شــجار مــا  5 _ الكلــات التــي قلناهــا من

ــون  ــق القان ــن نطب ــرى ، فنح ــرة أخ ــا م ــا وترديده ــري به ــاولي تذك لا تح

ــوم . ــد 14 ي ــتبدل بع ــرد ولا تس ــة لا ت ــات المقال ــره فالكل بحذاف

ــا تخنــت ولا لأ ، لأن ســؤالك  6 _ لا تســأليني الســؤال الســخيف هــو ان

هــذا يعــد إقــرارا ببدانتــك يريــد أن يتــوارى خلــف مجاملتــي لــك .
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7 _ الرياضــة بالنســبة للرجــال محلهــا الملاعــب والأنديــة وليســت 

التســوق في محــات الملابــس .

8 _ إذا أردت أن أفعــل شــيئا لــك فعــى الرحــب والســعة ، أمــا إذا كنــت 

ســتلقنيني كيــف أفعلــه .. فلتفعليــه أنــت إذن .

9 _ إذا كانــت كلــاتي لــك تحمــل أكــر مــن معنــى وكان هنــاك معنــى 

يغضبــك ، فتأكــدي أننــي أقصــد المعــاني الأخــرى ، ولا داعــي لأن تبنــي 

ــى تفســر خاطــئ . ــاء ع مخططــات حــرب بن

ــرة  ــي قص ــرأة فه ــع الم ــيا م ــب عكس ــل تتناس ــرة الرج ــعة ذاك 10 _ س

المــدى ولا يوجــد أي تحديــث لهــا ، فــا تحــاولي اســتعادة ذكريــات مــر عليهــا 

أكــر مــن أســبوع .

11 _ قيامــي بمشــاهدة المسلســل العــربي ليــس معنــاه أننــي متابــع لــه 

ــاء المشــاهدة وأردت أن أســتمتع  ــك أثن ــدم حديث ــا لاحظــت ع ــن ربم ، ولك

بهــذه اللحظــات .

12 _ جارتنــا ليســت ســيئة وزميلتــي في العمــل ليســت بفاحشــة وبنــت 

ــط  ــنّ فق ــل ، ه ــة الظ ــت بثقيل ــي ليس ــت عم ــة وبن ــت بمجنون ــالي ليس خ

ــات . جمي

13 _ لا تحــاولي أن تضعــي علاقتنــا في ميــزان يــا انــا يــا قعــدة القهــوة ، 

فمــن الغبــاء أن تضعــي نفســك في مقارنــة محســومة .

14 _ مســاعدتي لــك في الأعــال المنزليــة ليســت حبــا وحنانــا كــا 

ــك بطريقــة لا  ــك مقــرة في واجبات ــد أن أخــرك بأن ــي أري ــن ، لكنن تعتقدي

ــك . تزعج

15 _ هنــاك أشــياء تجدهــا النســاء محفــزة ولكــن الرجــال يرونهــا 

مســتفزة ، أشــهرها كلمــة زي فلانــة .

16 _ ابحثــي عــن حــل مشــكلة عصيــان أبنائنــا لــك في تصرفاتــك معهــم 

، فأنــا ليســت لــدي هــذه المشــكلة .
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17 _ عــدم حديثــي عــن المســتقبل ليــس معنــاه أننــي لا أبــالي بــيء ، 

ولكــن الرجــال يخططــون للمســتقبل ولا يتكلمــون عنــه بينــا النســاء تتكلــم 

كثــرا عــن المســتقبل وتعيــش فيــه دون أن تخطــط لــه .

18 _ لا تعتقــدي بأننــي أعمــى ولا أرى كيــف يعامــل صديقــي زوجتــه ، 

ولكــن ليتــك تدركــن بــأني أرى مــا وراء الجــدران ولا أرى مــا يحــدث أمامهــا ، 

عندهــا ســتتمنين أن أكــون أعمــى .

 19 _ لحظــات الــرود بالنســبة للرجــل أكــر تعقيــدا مــا تبــدو عليــه 

، فــا تحــاولي إقتحامهــا .

ــن  ــا م ــأن قلي ــون ب ــرة كالنســاء ، ويؤمن ــدون الثرث 20 _ الرجــال لا يجي

ــه . ــه يهدم ــر من ــت والكث ــث يحفــظ البي الحدي

بالمناســبة أنــا لا أتوقــع ردا عــى رســالتي ، ويــا ليتكــم تعلمــون معــر 

النســاء أن قليــا مــن المواقــف خــر مــن كثــر الكلــات .

هكــذا كانــت الرســالة .. رســالة مــن رجــل مــا إلى إمــرأة مــا في زمــن مــا 

.. ربمــا مــن كان يحملهــا المرســل وربمــا يكــون المرســل إليــه ، ولكــن مــاذا لــو 

كان حاملهــا المرســل ، فمعنــى هــذا أنهــا لم تصــل بعــد إلى مبتغاهــا ، مثــل 

ــع  ــم بأمرهــا النســاء ، يجــب أن تق ــالم حــن تعل هــذه الرســالة ســتغير الع

هــذه الرســالة في يــد إحداهــن ولكــن كيــف لي أن أصــل إلى صاحبهــا ليعيــد 

ــر  ــم الأج ــن ليع ــد إحداه ــا في ي ــف لي أن أضعه ــه ، كي ــالها إلى صاحبت إرس

ــد  ــا أري ــة فأن ــرة مجنون ــا فك ــي ولكنه ــلها لزوجت ــرت أن أرس ــواب ، فك والث

تغيــر العــالم لا نهايتــه .

ربمــا عــيّ أن أحتفــظ بهــا ردحــا مــن الزمــن عــلّ يأتينــي صاحبهــا باحثــا 

عــن ضالتــه ، إذن أيــن أحتفــظ بهــا .. هل أقــوم بإخفائهــا بالمنزل .. مســتحيل 

، فــإذا رأتهــا زوجتــي ســتقوم قيامــة العــالم وســيظهر المســيخ الدجــال عــى 

قســات وجههــا ، وســتكوّر شــمس أعــالي الطيبــة معهــا ، وســتنشر صحــف 

نــزواتي ، وسَتسَُــعّر جحيمهــا وتلُقــي بي وبرســالتي فيــه غــر مباليــة بــيء .. 
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إنهــا زوجتــي وأنــا أعرفهــا . 

حســنا .. لا منــاص إذا مــن الإحتفــاظ بهــا في درج المنســيات وأتمنــى مــن 

اللــه ألا تقــع في يــد أحــد الزمــاء فتتــوه عنــي وتتــوه عنــي نتائجهــا .

ومــرت الأيــام ولم يــأت أحــد يســأل عــن الرســالة الضالــة ، وفي صبــاح كل 

يــوم أول مــا أفعلــه هــو الإطمئنــان إلى اســتقرارها بمحبســها الجديــد بعدمــا 

ظلــت حبيســة بصــدر رجــل مــا في زمــن مــا ، إلا أنــه في صبيحــة أحــد الأيــام 

لم أجــد لهــا أثــرا ، بحثــت كتــرا ولم أجدهــا ، اصطنعــت أحاديثــا مــع زمــائي 

عــيّ أنتــزع اعترافــا مــن أحدهــم بسرقتهــا لكــن دون جــدوى .

ــن  ــا م ــي كغيره ــا ، لتم ــالة في أحداثه ــرى الرس ــوه ذك ــام وتت ــر الأي وتم

الرســائل التــي تأتيــك مشــعلة الثــورات في نفســك وتطــل عليــك ببريــق أمــل 

في حياتــك ، ثــم يخبــو وهجهــا وبريقهــا عندمــا تتراكــم عليــك رســائل أخــرى 

وربمــا تســقط تقادمــا بموجــب أحــكام الذاكــرة .

                                                            تمت..
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-4-

لم يهتمــوا بــرع أو قانــون في أمــور المــرأة ، فكانــت عاداتهــم شِعَتهَــم 

وعُرفهــم قانونهــم ، فالمــرأة عندهــم ليــس لهــا رأي ولا يؤخــذ منهــا شــهادة 

ولا تــورث وليــس لهــا حــق في التعليــم أو الاختيــار فكانــت كالدابــة في البيــت 

تؤُمَــر لتطُيــع وتطُلَــب لتمُتطَـَـى .
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كوتشينة

فاســألوا أهــل الذكــر إن كنتــم لا تعلمــون .. دقيقــة فقهيــة .. يــا مــن إليك 

تضرعــي ورجــائي .. هــل يجــوز لــأم أو الأب أن يختــص إحــدى بناتــه ليجعــل 

نصيبهــا في الإرث مثــل أبنائــه الذكــور ؟

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم والحمــد للــه والصــاة والســام عــى رســول 

اللــه وعــى آلــه وصحبــه ومــن والاه ، أولا لا ينبغــي عــى المســلم أن يأخــذ 

ــاب  ــا في كت ــت يقين ــا يثب ــم بالقــرآن وم ــه إلا مــن أهــل العل معــاني كلام الل

اللــه لا يجــوز مخالفتــه بحكــم تقنــن أو حكــم عــادة أو حكــم عــرف 

تواتــر بــن النــاس ، وجوابــا للســائل الكريــم نقــول اتــق اللــه في أولادك ولا 

ــب  ــر ونصي ــب الذك ــك أوزارا ، فنصي ــم مع ــك وزرا ولا تحُمله ــل نفس تحُمّ

الأنثــى مذكــور عــى وجــه التفصيــل فى آيــات القــرآن الكريــم ولذلــك نقــول 

ــه لا يجــوز مســاواة الأنثــى بالذكــر في المــراث حيــث  للمســتمع الكريــم أن

يعــد ذلــك مخالفــة صريحــة لتعاليــم الديــن وفقــا لمــا هــو ثابــت بالقــرآن 

ــم . ــه أعل والســنة .. والل

إســتمع جيــدا إلى حلقــة برنامــج دقيقــة فقهيــة بإذاعتــه المفضلــة إذاعــة 

القــرآن الكريــم ثــم تنهــد تنهيــدة عميقــة قائــا : لا حــول ولا قــوة إلا باللــه 

.. القيامــة هتقــوم .. بــت إيــه الــي تــورث بــس زي الــواد ، ثــم يخُفِــض مــن 

صــوت جهــاز الراديــو بجانبــه وينــادي عــى ابنــه الأكــر عــدة مــرات ، ويــأتي 

الأخــر مهــرولا مجيبــا وملبيــا النــداء .

_أيوه يا بابا خير محتاج حاجه .

_ أيوه يا بني عايزك في كلمتين كده .

_ أؤمر يا حاج .
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_ الموضوع اللي اتكلمنا فيه قبل كده ، بكره نخلصه ان شاء الله 

تلمــع عينــا خالــد فــور ســاعه للخــر ، فطالمــا غازلــه أبــوه بهــذه الخطوة 

ــه  ــورا بأن ــه ف ــا ، فيجيب ــن تمامه ــه م ــبع خيال ــا وأش ــه به ــى نفس ــا مَنّ وطالم

ســيعمل عــى تجهيــز كل شيء حتــى يتــم كافــة الإجــراءات في يــوم واحــد ولا 

ينُهــك والــده المريــض بأكــر مــن مشــوار ، وينُهــي حديثــه مــع والــده بقُبلــة 

عــى يــده ودعــوات تتصنــع الوفــاء وأمنيــات تــوارى خلفهــا تملقــا طامعــا .

ــود  ــرات ال ــد بنظ ــه خال ــات ابن ــات وقبُ ــم كل ــاج إبراهي ــتقبل الح يس

والقبــول ويعــود لجلســته المنفــردة مصطحبــا ذكرياتــه التــي نشــأت بقريــة 

ــر للنســوة  ــة التــي لم تعُِ ــا ، تلــك القري صغــرة بجنــوب البــاد بمحافظــة قن

ــا ، كانــت الأسرة  اهتمامــا ولم تعــرف يومــا بالأنثــى في جلســاتها أو اتفاقاته

ــي  ــا ترتق ــا ف ــى دونه ــا تبق ــا دونه ــط وم ــال والأم فق ــى الرج ــوم ع تق

لمنزلتهــم ولم ينزلوهــا حُســن مقــام إلا إذا أصبحــت أمــا لرجــال تديــر المنــزل 

ــا غــر المتزوجــات . ــا وبناته مســتخدمة الخــدم والكلافــن وزوجــات أبنائه

لم يهتمــوا بــرع أو قانــون في أمــور المــرأة ، فكانــت عاداتهــم شِعَتهَــم 

وعُرفهــم قانونهــم ، فالمــرأة عندهــم ليــس لهــا رأي ولا يؤخــذ منهــا شــهادة 

ولا تــورث وليــس لهــا حــق في التعليــم أو الاختيــار فكانــت كالدابــة في البيــت 

تؤُمَــر لتطُيــع وتطُلَــب لتمُتطَـَـى .

وفي صبــاح اليــوم الثــاني يصطحــب خالــد والــده إلى مكتــب محــامٍ صديق 

ــة أرض  ــة لقطع ــع صوري ــود بي ــة عق ــر بكتاب ــوم الأخ ــم ليق ــه مراده أفهم

ــم بالتوجــه  ــد ويوصيه ــد إلى خال ــد خال ــار خاصــة وال ــة وســيارة وعق زراعي

إلى الشــهر العقــاري لتحريــر توكيــل في القضايــا حتــى تضُفــي عــى العقــود 

الصفــة الرســمية بقضايــا صحــة توقيــع بالمحكمــة ، ليصطحــب خالــد مــرة 

أخــرى والــده لمأموريــة الشــهر العقــاري لتنفيــذ المطلــوب .

ويعــود الإثنــان إلى المنــزل لتقابلهــم والــدة خالــد بوجــه عبــوس غاضــب 

محدثــة زوجهــا :
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_ برضو عملت اللي في دماغك يا ابراهيم .

_ طبعا .. مش احنا متكلمين في الموضوع ده قبل كده .

_ أيوه بس انا موافقتكش عليه .

ــواز  ــمير اج ــن س ــد واب ــن حام ــزه اب ــه .. عاي ــزه إي ــي عاي ــال كنت _ أوم

ــقايا . ــوا ش ــك يورث بنات

_ مش انا اللي عايزه الكلام ده ربنا اللي عايز كده .

ــه  ــن ده كل ــي ، وبعدي ــه انت ــي تعــرفي إي ــارغ .. انت ــاش كلام ف ــس ب _ ب

ــاني . رايــح لابنــك مــش لحــد ت

ــا  ــن ربن ــى نفســك م ــف ع ــش خاي ــو م ــا .. ل ــي ربن ــم اتق ــا ابراهي _ ي

ــرام . ــوش ح ــك ومتأكل ــى ابن ــاف ع خ

_ قلتلــك خــاص الموضــوع انتهــى ومفيــش كلام تــاني فيــه .. وهــو برضــو 

خالــد مــش هيقــر مــع اخواتــه ، وانــا وصيتــه بكــده .

مــرت لحظــات النقــاش سرمديــة عــى خالــد ، تخيــل أن أمــه لــن تــرك 

ــأن  ــمة ب ــه الحاس ــة أبي ــأتي كلم ــى ت ــه ، حت ــن فعلت ــه ع ــى تثني ــه حت أبي

ــرع  ــاد ، ويُ ــه المعُت ــده إلى زمان ــاني لتعُي ــش كلام ت ــى ومفي ــوع انته الموض

في الإختفــاء خلــف بــاب حجرتــه خوفــا مــن أمــه ومحاولــة مناقشــة الأمــر 

معــه .

لم يهــدأ خالــد لأيــام طــوال بعــد أن نــال مــرادة ولم يســعد بــه .. فلقــد 

ــا  ــر ولكنه ــا للن ــه خــاض حرب ــه ، وكأن ــؤلم علي ــع م ــه واق ــات أم كان لكل

تركــت لــه جرحــا نافــذا لــه أثــر أليــم ، حــاول تســكين ألم جُرحــه بمراجعــة 

ــدلا ، إلا  ــا وع ــه حق ــات والدت ــون كل ــن أن تك ــه م ــرا بخوف ــه متظاه أبي

ــن تتغــر  ــدة راســخة ل ــا عــن عقي ــة نطــق به ــات ثابت ــه بكل ــاه أجاب أن أب

ــا  ــق فيه ــينة ، لا يح ــورق الكوتش ــا ك ــذه الدني ــل ه ــأن مث ــه ب ــا ابن مطمئن

للبنــت أن تــرث غيرهــا ولكــن الصبــي يــرث مــن يشــاء وقتــا وكيفــا يشــاء .

ــه ، حيــث كان كمــن  لم تكــن مهمــة إبراهيــم ســهلة في نقاشــه مــع ابن
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ــا  ــى رعايته ــل ع ــه ويعم ــرس بذرت ــوم بغ ــو يق ــدة .. فه ــا جدي ــزرع أرض ي

لتصُنــع عــى عينــه ولــن يتركهــا إلا حــن يجنــي ثمارهــا وتــؤتي أكُُلهــا .. فمهــد 

لعقيدتــه بحــرث عقــل خالــد عــن طريــق مَثَــل ورق الكوتشــينة ثــم غــرس 

ــه  ــن توقع ــة ع ــات الضال ــن التعلي ــة م ــميدها بمجموع ــام بتس ــه وق بذرت

مســتقبلا أســودا حــن يشــاركه أزواج أخواتــه في الإرث وكيــف ســيتحكمون 

ــم  ــى زوجاته ــؤم ع ــدم ش ــاركتهم ق ــتكون مش ــف س ــره وكي ــقاء عم في ش

ــه وأخــرا يســقي  حــن ينعمــون في مــال لم يكــدّوا مــن أجــل الحصــول علي

معتقداتــه بذكرياتــه مؤكــدا لــه أن عائلتــه مــا كانــت لتــورث أنثــى فالنســاء 

ــن كل حقوقهــن . ــام الرجــال برعايتهــن نلِ ــإذا ق ــا ترُعــى ف ــرث ولكنه لا ت

أزهــرت الحدائــق بعقــل خالــد ليمنــح أبــاه حصادهــا قائــا : عنــدك حــق 

يــا بابــا وانــا مــش هقــر معاهــم في حاجــه والــي هيحتاجــوه هوفــره بــس 

كلــه يبقــى تحــت ايــدي .. متقلقــش يــا حــاج .. كلامــك هيمــي عــى الكبــر 

والصغــر ، تصبــح عــى خــر .

                                                              تمت..
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تمــر الكلــات بينهــا ويكأنهــا ســحابة غائمــة أطلــت عــى ســاء المنــزل 

لتســقط أمطارهــا وتغــادر بعــد حــن لتــرك الســاء للشــمس نــاشرة دفأهــا 

عــى المنــزل ، بينــا الســحابة الغائمــة عــى الرجــال بالخــارج لم يــأذن اللــه 

لهــا أن تنقشــع .
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غيوم في سماء المنزل

ــا هــي  ــا .. بين ــخ بمنزله نظــرت إليهــم مــن خلــف زجــاج شــباك المطب

تتنقــل بــن القيــام بغســيل بعــض أواني الطهــي وبــن إعــداد وجبــة الغــذاء 

لزوجهــا وأولادهــا ، وقعــت عيناهــا عــى ثلــة مــن الرجــال يقومــون بحمــل 

رصــة كبــرة مــن الطــوب الأحمــر ونقلهــا أعــى إحــدى البنايــات المجــاورة 

ــم .. الجــو بالخــارج لا  ــا لأجله ــم ورق قلبه تحــت الإنشــاء ، أشــفقت عليه

يحتمــل .. عواصــف وأتربــة وبــرودة شــديدة ، أيــادي تشــققت بفعــل الكــد 

ــب الطــوب الواحــد  ــرد القــارص ، تحمــل قال والشــقاء وتجمــدت بفعــل ال

ــات  ــن الجنيه ــل م ــأ بقلي ــط تعب ــد فق ــأ بتشــقق أو تجم ــو الآخــر لا تعب تل

ــي لم يتجــاوز الخامســة عــر مــن  ــاء ، بينهــم صب ــا بعــد الإنته ســتمنح له

عمــره يقــف موقــف النــد لهــم ، إلا أن فطرتــه تغلبــه لحظــات فيستســلم 

ــة  ــن ملابســه الصوفي ــره وب ــن مســام ظه ــري ب ــي ت ــرد الت لقشــعريرة ال

الباليــة ، لم تتبــدل دمــاء الطفولــة الرطبــة في عروقــه بدمــاء الرجــال الحــارة 

حتــى يســتطيع مقاومــة تلــك القشــعريرة ، إلا أن تلــك القشــعريرة هــي مــا 

تعينــه عــى مواصلــة الحركــة والعمــل كلــا داعبــت فقــرات ظهــره .

ــاه  ــل الأواني بمي ــن غس ــت م ــا فرغ ــباك بعدم ــام الش ــن أم ــت م انتقل

بــاردة إنتفضــت لهــا جــل عــروق يدهــا ، وتنتفــض عــروق رأســها مــن صيــاح 

ــلل  ــاء ، تس ــة البله ــوم المتحرك ــام الرس ــدى أف ــام إح ــارج أم ــال بالخ الأطف

مفتــاح الشــقة ليســكن فــوارغ كالــون البــاب ليعلــن عــن عــودة زوجهــا بعــد 

أن صــارع أعبــاء العمــل وقــام بنــزال حامــي الوطيــس لبلــوغ المنــزل في هــذه 

الظــروف المناخيــة الســيئة .

_ سلامو عليكم .



48

_ وعليكم السلام يا حبيبي .. نص ساعة والأكل يجهز .

_ـ ايه ده !! هو الأكل لسه مجهزش ؟

ــس  ــا .. البّ ــة ربن ــي مــن صباحي ــة عــى حي ــا واقف ــوه مجهــزش وان _ أي

ــخ . ــرّ واغســل واطب واغ

_ مــا النــاس كلهــا بتعمــل كــده وبرضــو الأكل بيكــون جاهــز قبــل 

الســاعة 3 .

_ قلتلــك خــاص ادخــل غــر وصــي واكــون جاهــزة عالطــول .. وبعديــن 

قلتلــك كام مــرة صلــح ســخان المطبــخ .. أنــا خــاص مبقتــش قــادرة اغســل 

المواعــن مــن الميــة الســاقعة دي وانــت ولا في دماغــك وكل الــي في دماغــك 

ــا  ــرد ده وان ــز ال ــدر اني في ع ــش مق ــل وم ــت داخ ــز وان ــون جاه الأكل يك

بغســل واشــطف العيــال واجهــز اكل مــن غــر ســخان .

_ أنــا الــي مبقــدّرش !! انتــي الــي مبتقدريــش اني طالــع مــن صباحيــة 

ربنــا في عــز الــرد والعفــرة وبســتكتر عــى نفــي يــوم أجــازة عشــان دخــل 

البيــت ميتأثــرش .

ــا كل  ــن دول .. م ــمع الكلمت ــوم اس ــدري .. كل ي ــان ب ــغل وصحي _ـ ش

ــرك !؟ ــتغل غ ــد بيش ــش ح ــده والا مفي ــل ك ــاس بتعم الن

_ لا في .. بــس أقــل حــق مــن حقوقــي إني ارجــع الاقــي الأكل جاهــز بعــد 

تعــب يــوم شــغل .

_ شــغل شــغل .. لــو مزهقــك الشــغل أوي ، جــرب كــده انــت يــوم واحــد 

تقعــد في البيــت وتعمــل الــي انــا بعملــه .

_ ومالــو .. وبالمــرة اطلعــي انــت في جــو زي ده وفرجينــي هتســتحملي 

كام ســاعة فيــه .

ــتمر  ــو اس ــث ل ــال حدي ــع أحب ــاولا قط ــا مح ــا غاضب ــن أمامه ــادر م يغ

لــزادوا أعبــاء المنظــات الدوليــة في الصلــح بينهــا ، ويذهــب ليقــوم بتبديــل 

ــه  ــرق قلب ــة ل ــاه القارص ــرودة المي ــدم ب ــأ ويصط ــل ليتوض ــه ويدخ ملابس
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ــذار . ــا الأع ــه ويلتمــس له تجــاه زوجت

ــا في غســل بعــض الأواني المســتخدمة  ــه هــم غضبه ــا تخــرج زوجت بين

تعــاود لتختلــس النظــر إلى الرجــال بالخــارج وتــري قشــعريرة الــرد داخــل 

عروقهــا بــدلا مــن عروقهــم ، فــرق لحالهــم وحــال زوجهــا الــذي خــرج منــذ 

صبيحــة اليــوم وعــاد لتــوه محمــا بهمــوم عملــه وغيــوم الأتربــة .

ويقطع شرودها قدوم زوجها من خلفها قائلا :

_ عنك انت يا حبيبتي .

_ لا لا ادخــل انــت ريــح عشــان انــت جــاي تعبــان وانــا هخلــص 

. واندهلــك 

تمــر الكلــات بينهــا ويكأنهــا ســحابة غائمــة أطلــت عــى ســاء المنــزل 

لتســقط أمطارهــا وتغــادر بعــد حــن لتــرك الســاء للشــمس نــاشرة دفأهــا 

عــى المنــزل ، بينــا الســحابة الغائمــة عــى الرجــال بالخــارج لم يــأذن اللــه 

لهــا أن تنقشــع .

                       

                                                                    تمت..
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بكــت لأن البــكاء هــو المظهــر الوحيــد المصُاحــب لــكل مشــاعر الإنســان.. 

يبــي حــن يحــزن ويبــي حــن يفــرح .. يبــي عندمــا يخــاف ويبــي عندمــا 

يتــألم .. يبــي حينــا يحــب ويبــي حينــا يفــارق .. يبــي عنــد نــره ويبــي 

عنــد هزائمــه ، بكــت كثــرا علهّــم يــروا في دموعهــا الفرحــة !!!
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فاطمة العذراء

أصــوات زغاريــد تصــدح لتشــق عنــان الصمــت .. ســيدات يهرولــن 

بملابــس البيــت منهــن حافيــة القدمــن ومنهــن تجــر وليدهــا وراءهــا مــن 

ــوت . ــدر الص ــزل مص ــول إلى المن ــابقن في الوص ــول .. يتس ــغف الفض ش

يقــف عــى أعتــاب المنــزل رجــال كُــر أغلبهــم يرتــدي إمــا جلبابــا أبيضــا 

أو جلبابــا بلديــا واســع الأكــام دون أســاور أو ياقــة أفرنجــي كــا يطلقــون 

ــة  ــائلين في همهم ــت متس ــة البي ــال وعتب ــيدات الرج ــاوز الس ــا ، تتج عليه

ــد  ــن وق ــرد عليه ــم ؟ ل ــا ام ابراهي ــاكي ي ــا مع ــرات .. فرحين ــابكة الن متش

ــي  ــة دلوقت ــة فاطن ــا فاتح ــعة .. قرين ــامة واس ــا إبتس ــح وجهه ــت ملام كس

ــا تفرحــوا بعيالكــوا . ــال م عقب

تتجــه الأنظــار نحــو فاطمــة الجالســة بملامــح واجمــة .. إذا نظــرت إليهــا 

ــزواج بعــد  ــة فرحــة ال ــدري ماهي ــرات ، لا ت ــة تعب ــا أي ــرأ عــى وجهه لا تق

.. وكيــف لهــا وهــي الصبيــة التــي لم تتعــد الأربعــة عــر عامــا ، لا تــدري 

ــات الجــران  ــع بن ــا م ــول قريته ــن حق ــا ب ــرح بســويعات تقضيه ســوى الف

وصديقــات المدرســة التــي غادرتهــا منــذ ثــاث ســنوات حــن هاجمهــا وحش 

ــه ،  ــا عــى فعلت ــال طفولتهــا ويــرك دمائهــا تلُطــخ ثوبهــا دلي ــوغ ليغت البل

وبعدهــا يقــرر والداهــا إن مفيــش خــروج مــن البيــت وكفايــة مدرســة لحــد 

ــي  ــل .. ه ــرون مث ــرددها كث ــا وس ــاء ردده ــات حمق ــن كل ــده مرددي ك

يعنــي هتطلــع دكتــورة ولا الــي زيهــا وخــدوا شــهادات عملــوا بيهــا إيــه ؟

ــاة  ــوج الفت ــا نض ــل عنده ــه ، لم يكتم ــل إلى طريق ــزن لم تص ــى الح حت

ــا في  ــد وأن مثله ــزواج بع ــن لل ــر مؤهل ــا غ ــن في عمره ــرف أن م ــي تع الت

ــراق  ــد ف ــزن إلا عن ــا ، لم تح ــنوات دنياه ــل س ــي أجم ــرة تق ــات مغاي بيئ
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جدتهــا الحنــون التــي دللتهــا لأنهــا الفتــاة الوحيــدة وســط أحفادهــا الذكــور 

ــا فقــط  ــن كونه ــة عــن الآخري ــزة ومختلف ــا ممي ــا بأنه ، شــعرت عــى يديه

ــدة . ــت الوحي البن

ــا في هــذه اللحظــة مــن فاطمــة إلا شــعورها  ــت كل مشــاعر الدني هرب

بالخــوف ، لم تجــد للفرحــة بابــا ولم تصُــادف للحــزن طريقــا .. ولكنهــا وجدت 

ــرف ســبب  ــا ، لم تع ــا وتملكه ــا إلى أن احتواه ــدواً نحوه الخــوف يتســلل ع

ــا ولا يســمعه  ــاً ظــل يــرخ داخله ــكاءً صامت ــا .. فبكــت ب الخــوف بداخله

مــن حولهــا ، بكــت لأن البــكاء هــو المظهــر الوحيــد المصُاحــب لــكل مشــاعر 

ــاف  ــا يخ ــي عندم ــرح .. يب ــن يف ــي ح ــزن ويب ــن يح ــي ح ــان .. يب الإنس

ويبــي عندمــا يتــألم .. يبــي حينــا يحــب ويبــي حينــا يفــارق .. يبــي عنــد 

نــره ويبــي عنــد هزائمــه ، بكــت كثــرا علهّــم يــروا في دموعهــا الفرحــة !!!

إنــرف الجمــع مــن منــزل فاطمــة وهــي لم تــدري بعــد أيهــم ســيكون 

زوجهــا ، لم يسُــمح لهــا بالجلــوس وســط الرجــال ، ولم تســتطع أن تحــدد مــن 

ــا اجــرأت عــى  ــا مــن وراء حجــاب، وم ــا وأمه ــاء تلصصه هــو عريســها أثن

ســؤال والديهــا عنــه .

ــراً  ــه إلى أول الشــارع تقدي ــس وذوي عــاد والدهــا بعــد أن أوصــل العري

وامتنانــاً ، دخــل داره وهــو يتحــاشى أن تصــادف عينــاه عينــى ابنتــه ، وتقطــع 

ــا بــو ابراهيــم لــرد  طريقــه زوجتــه المفرطــة في الســعادة قائلــة : مــروك ي

عليهــا بتنهيــدة عميقــة : الحمــد للــه يــا ام ابراهيــم حمــل كبــر وانــزاح مــن 

ورا ضهــري !!!

لم تتحمــل فاطمــة نصــل كلمتــه الغائــر فأجهشــت  بالبــكاء بصــوت عــال 

لتتجــه أمهــا إليهــا قائلــة :

_ مالك يابت قومي اتنيلي على عينك وافرحي ده انت عروسة

لم تــرد فاطمــة وقامــت متجهــة ناحيــة المصطبــة القابعــة خلــف الــدار 

ــا ،  ــل في حياته ــا المفض ــكان جدته ــو م ــم وه ــرة البهائ ــن حظ ــرب م بالق
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حاولــت أن تتفهــم كلــات أبيهــا بأنهــا - حمــل وانــزاح - ولكنهــا لم تجــد في 

شريــط أيامهــا أنهــا كلفــت أباهــا مــا لا يطيــق أو أنهــا كانــت عاقــة بأسرتهــا 

ــي  ــرد فه ــكل ف ــا في كل شيء ول ــت طوع ــد كان ــا ، فلق ــو له ــا يحل ــل م لتفع

البنــت الوحيــدة في الــدار ، فكانــت طوعــا لأبيهــا وجاريــة لأمهــا ولم تتجــرأ 

في يــوم عــى مخالفــة إخوانهــا الذكــور في أي شيء أو التعــدي عــى مســاحة 

حريتهــم في ســبيل مســاحة حريتهــا ، فلــاذا يوصمهــا بهــذه الكلمــة التــي 

ألقاهــا لتــوه ؟؟؟

ــا  ــث والديه ــن حدي ــات م ــامعها كل ــل إلى مس ــا تص ــام أفكاره وفي زح

ــا أباهــا : حــن ســألت أمه

_ هــو العريــس مــش هييجــي يجالــس البــت شــوية قبــل الفــرح يابــو 

ــم ؟ ابراهي

_ يجالس إيه وبتاع إيه ، بلاش كلام فارغ .

_ عشان بس البت تعرفه وتاخد عليه يابو ابراهيم .

_ قلنــا لأ .. إياكــش فاكــراه عيــل مــن الــي بيســافروا بــره ودماغــه فاضية 

والا مســتوظف في الحكومــة ووقتــه فــاضي ، ده راجــل فــاح وشــغال عــى 

دراعــه واتفقنــا خــاص إنــه هييجــي آخــر خميــس في الشــهر يكتــب الكتــاب 

ويقعــد معاهــا شــوية والدخلــة يــوم الجمعــة عــى طــول .

ــر  ــا تس ــا م ــا خوف ــان قلبه ــزداد خفق ــامعها لي ــات مس ــازت الكل إجت

الأمــور إليــه ، لم تســتطع فعــل شيء ســوى البــكاء ، وكيــف تســتطيع وهــي 

لم تعــرف يومــا معنــى أن تكــون فاعلــة ولم تــدرك ســوى أن تكــون مفعــولا 

بهــا .

مــرت ســاعات تلــك الليلــة متبخــرة في دقائقهــا وكأن الوقــت يســتعذب 

بكائهــا وآناّتهــا ، بحثــت عــن النــوم هربــا ومــا وجدتــه إلا بعــد أن جــف نهــر 

دموعهــا وأغلقــت هاويــس جفونهــا عليــه .
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إســتيقظت في صبــاح اليــوم الثــاني ممنيــة النفــس بــأن يكــون مــا حــدث 

حلــا ولكــن مــا تمنتــه صــار حلــا لحقيقــة واقعــة بعــد ســاعها لكلــات 

أمهــا وترتيبهــا لمــا ســوف يقُمــن بفعلــه حتــى ليلــة القــران .

ــز للعــرس المرتقــب ،  ــت ســاعاتها في التجهي ــة ونضب ــام سريع ــرت الأي م

قامــت أم فاطمــة بحــر جهــاز ابنتهــا مــا تكفــل بــه عمهــا الأكــر وبعــض 

الهدايــا التــي جلبهــا خالهــا الأصغــر الــذي يعمــل بإحــدى البلــدان العربيــة 

وفتــات مــا اســتطاعت تدبــره لهــا مــن ميزانيــة زوجهــا ، وتستســلم فاطمــة 

ــى  ــا ع ــر عام ــة ع ــة أربع ــودت طيل ــا تع ــم ك ــد ووتتأقل ــا الجدي لواقعه

أحــداث لم تخترهــا ومصــر لم تحــدده ومســتقبل مســر لهــا .

جــاء يــوم القــران وبــدأت نســوة العائلــة تــرددن عــى الــدار للمســاعدة 

في إعــداد طعــام الغــذاء للضيــوف مــن العائلتــن ، وبــدأ الرجــال يتوافــدون 

ويتجمعــون بســاحة خاليــة تــم تجهيزهــا لاســتقبالهم أمــام الــدار ، وفرغــوا 

مــن تنــاول طعامهــم واحتســاء الشــاي لتبــدأ مراســم القــران التــي لم تســتمر 

ــن  ــة ب ــات التهنئ ــاركات وكل ــت المب ــى تلاحم ــت حت ــا أن انته ــا وم طوي

الرجــال وتعانقــت الزغاريــد في ألســنة النســاء ، وشــيئا فشــيئا يرحل مشــيعوا 

العــرس تاركــن ورائهــم ضحيتهــم تجالــس قاتلهــا .

ــا ،  ــدا بينه ــث جام ــل الحدي ــيد وظ ــها الس ــة إلى عريس ــت فاطم جلس

فــارق عمــري بعيــد يصــل إلى واحــد وعشريــن عامــا لا يســتطيع أن يقــرب 

كلــات الوصــل بينهــا ، وحداثــة عمــر فاطمــة وقلــة خبرتهــا تضعــف أيــة 

ــاولات  ــرع كل مح ــه الأولى ي ــيد في زيجت ــخ الس ــم ، وتاري ــة للتفاه محاول

التقــارب ، فهــو الرجــل الــذي كــد وعــانى مــن أجــل أن يظفــر بعــروس تحمــل 

لــه خليفــة مــن صلبــه ، ومــن أجــل ذلــك تــزوج منــذ خمــس ســنوات ولكنــه 

لم يظفــر بمبتغــاه ، تــردد وطليقتــه عــى الأطبــاء ومــا اقتنــع بجوابهــم بأنهــا 

-صــاغ ســليم- وأنهــا مســألة وقــت ليــس أكــر ، وطــرق بــاب الشــيوخ الذيــن 

وصمــوا طليقتــه بالعقيــم فكانــت كلمتهــم حكــا كنســيا بالتطليــق .
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ــى  ــه أن ينتهــي ، فمعن ــرد ل ــا عــى فاطمــة ولكنهــا لم ت كان اللقــاء ثقي

انتهــاء لقــاء الليلــة أن العــد التنــازلي ســيبدأ للقــاء الأصعــب .. لقــاء الليلــة 

ــه  ــا تمســك ب ــا تجــد خيطــاً رفيع ــو طــال علهّ ــت ل ــا تمن ــا أنه ــة ، ك القادم

لتســر نحــو زوجهــا الســيد .. ورحــل الســيد ورحــل معــه الأمــل في الوصــال ، 

وباتــت فاطمــة يائســة مستســلمة لمــا ســيق لهــا مــن أقــدار .

ــع العــروس لمثواهــا  ــأتي جمــع البارحــة لتودي ــالي ي ــوم الت ــاح الي وفي صب

ــة  ــام السادســة مســاء ً يحــر الســيد رفق ــا – وفي تم ــت زوجه الأخــر – بي

ــدة واحــدة ، ومــا أن  ــة العشــاء عــى مائ ــه التهــاني ووجب ــدم ل ــه ، وتقَُ ذوي

فــرغ مــن طعامــه حتــى دخــل أبــو إبراهيــم ممســكا بفاطمــة في يــده قائــا 

ــا ،  ــك منه ــي بال ــه وخ ــى الل ــكل ع ــتك وات ــد عروس ــس خ ــا عري ــا ي : يال

ويتجــه إلى فاطمــة بحديــث : وانــت يــا فاطنــة جــوزك يعنــي في مقــام أعــى 

مــن ابــوكي يــوم مــا يغضــب عليــي يبقــى الدنيــا ومــا فيهــا غضبــت عليــي 

وكلامــه ليــي زي القــرآن .. يالــا في حفــظ اللــه ، ويقتنــص الســيد يــد فاطمــة 

مــن بــن يــدي أبــو إبراهيــم ويخــرج بهــا مترجــا حيــث داره ، وشــيئا فشــيئا 

يعقبــه انــراف جمــع العــرس ، وتعــود دار أبــو إبراهيــم خاليــة مــن الفرحــة 

والضحــكات وفاطمــة .

إلتقــى الزوجــان .. عــن للتواصــل جائعــة وعــن للوصــال مانعــة ، أمســك 

الســيد يــد فاطمــة فســحبتها وكأن كهربــاء صعقتهــا ، ضحــك الســيد ضحكــة 

ســاخرة قائــاً : إيــه مكســوفة يــا بــت ، لم تــرد فاطمــة ولكنهــا لم تستســلم 

ــرة  ــرات وفي كل م ــراخ م ــرة وبال ــه م ــت بدفع ــا ، قاوم ــاولات زوجه لمح

يســمع فيهــا الســيد صرخــات فاطمــة يــزداد اشــتعالاً ورغبــة .. بــدا الموقــف 

للســيد كلعبــة ينــاور فيهــا ليظفــر بفريســته في النهايــة وبــدا لفاطمــة وكأنهــا 

ــاعات  ــرت س ــش ، م ــاوم لتعي ــا أن تق ــوت وإم ــلم وتم ــا أن تستس ــرب إم ح

ــا  ــة ، ف ــول لأي نتيج ــة دون الوص ــيد وفاطم ــن الس ــر ب ــر وف ــل في ك اللي

الســيد انتــر ولا فاطمــة ســلمت مــن المــوت وبقــي الأمــر معلقــا لموقعــة 
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أخــرى يســتعيد فيهــا كل طــرف مخططاتــه ويجــدد أســلحته .

حــلّ الصبــاح بفاطمــة التــي باتــت مطمئنــة بعــد أن غــادر الســيد 

ــب  ــد غاص ــة وتهدي ــات غاضب ــر كل ــار ع ــه في الإنتص ــا رغبت ــا مفرغ غرفته

لــكل مشــاعر فاطمــة .. تطــرق الزغاريــد البــاب قبــل الأيــدي وتنفلــت مــن 

ــه  ــاب بوج ــح الب ــيد بفت ــوم الس ــا ، ويق ــة وخالته ــوات لأم فاطم وراءه أص

عبــوس غاضــب مرحبــا ترحيبــا مقتضبــا : أهــا يــا ام ابراهيــم ، لم تــرد عليــه 

وتوجهــت مبــاشرة نحــو غرفــة ابنتهــا لتجدهــا في غطــاط عميــق ، وتطلــق 

ــة  ــد المتعاقب ــن الزغاري ــلة م ــاد بسلس ــة المعت ــي الصباحي ــم بروج أم إبراهي

وتســتيقظ فاطمــة وبــدون كلــات تقــوم مــن فراشــها لترتمــي عــى وســادة 

ــا وتبــي . ــن نهديه ــا ب ــواري وجهه ــا وت صــدر أمه

لتقــول أم إبراهيــم ضاحكــة : إيــه يــا بــت مالــك مــا الــي راح راح بقــى 

خــاص مــروك يــا عروســة ، ولكــن فاطمــة تزيــد في البــكاء وتــزداد اضطرابــا 

ــار ،  ــل هــذا النه ــا تألفــه في مث ــا غــر م ــأن ثمــة خطــب م ــا ب ، لتشــعر أمه

وتتجــه نحــو الســيد متحسســة الأرض تحــت قدميهــا عــى مهــلٍ وتخــرج مــن 

الغرفــة لتجــده جالســاً يحــاول أن يطفــئ غضبــه بنــران جوزتــه .. فتقــول لــه 

بحــروف منكــرة : صباحيــة مباركــة يــا سي الســيد ، ليلتفــت إليهــا الســيد 

بنظــرة تحمــل كل المشــاعر الســلبية مــن غضــب وكــره وقســوة وانتقــام قائــا 

بســخرية : وهتيجــي منــن البركــة يــا ام العروســة 

_ أعوذ بالله .. ليه بس كده يابني .

_ إسألي بتك .

_ـ ومالو يا حبيبي .. مانت برضو زي ابني .

_ـ ولمــا انــا زي ابنــك تــرضي ابنــك يبــات بــره فرشــته كيــف الغفــر ، والا 

ــه مســتنكرا :  ــم حديث ــه ، ويخت ــع علي ــه عشــان تتمن ــه تمــد يدّهــا علي مَرتَُ

تتمنــع عليــا ليــه .. فيهــا إيــه هــي عشــان تتمنــع عليــا .

_ إيــه بــس الــي انــت بتقولــه ده يــا سي الســيد ، هــي تلاقيهــا خايفه والا 
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تعبانــه .. اهــدى انــت بــس والــي فاتك امبــارح تلحقــه النهــاردة ياخويا.

_ ده بدل ما تروحي تعقليها وتفوقيها بقلمين على وشها .

ــت  ــك وان ــده ، طــول بال ــش ك ــا الحاجــات دي متجي ــا ســيد ياخوي _ـ ي

ــول مــرادك . ــة تن الليل

تمتــم الســيد بكلــات الغضــب والاســتنكار ، وهرولــت أم إبراهيــم 

مسرعــة خــارج الــدار ولحقــت بهــا أختهــا ، وتــرع فاطمــة في غلــق بــاب 

الغرفــة عليهــا حتــى لا يفكــر الســيد في الإغــارة عــى حصنهــا مــن جديــد .

ــن  ــمة م ــات غاش ــن حم ــث ب ــاني والثال ــه الث ــوم الأول ويعقب ــر الي ويم

ــل  ــض كي ــة ، ليفي ــن فاطم ــن حص ــزود ع ــتميت ي ــاع مس ــن دف ــيد وب الس

الســيد مــن مراوغــات زوجتــه وتمنُّعهــا ليتجــه إلى دار أبــو إبراهيــم منفعــاً :

_ـ شــوف يــا حــاج الأمــور دي متمشــيش معايــا ، أنــا صــرت كتــر 

ــا  ــروا عليه ــوا اتس ــه كنت ــا حاج ــوا فيه ــد ، وان كان بتك ــري نف ــاص ص وخ

. ومتجوزوهــاش 

ــزي  ــة الخ ــه إلى حاف ــم لتدفع ــو إبراهي ــو أب ــيد نح ــات الس ــعت كل س

والعــار .. لم يســتطع رد الكلــات ومــا اســتطاع أن يــرد غيبــة ابنتــه ، وتخــرج 

أم إبراهيــم قائلــةً في غضــب : إيــه الــكلام الــي انــت بتقولــه ده يــا ســيد ، 

عيــب ياخويــا مــش كــده .

_ـ وانت شايفه حاجه غير كده يا حماتي !؟

ــها  ــد وش ــاردة هتاخ ــي النه ــاردة يعن ــا النه ــك عليه ــايفه إن دخلت _ـ ش

ــز  ــده ، روح جه ــى ك ــاهدين ع ــى ش ــك هنبق ــا وام ــا وخالته ــاح .. وان ونرت

ــوان . ــى النس ــي ع ــيب الباق ــه وس ــاش حاج ــك في دارك ومتقولهّ نفس

مــا قررتــه أم إبراهيــم لتوهــا جريمــة اغتصــاب جماعــي مكتملــة الأركان 

ــا ، يشــاهدون  ــر الجــاني بفريســته بمشــاركة جمــع مــن حوله ــا يظف ، فيه

ويباركــون وربمــا يســتمتعون معــه .. يشــاهدون الضحيــة ودمائهــا ويباركــون 

طهرهــا وعفتهــا ويســتمتعون بعذريــة ســلبت عــى يــد حلالهــا .
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ــده  ــا لتعي ــه زوجه ــذ ب ــاة تنق ــدم طــوق نج ــم ليق ــرار أم إبراهي جــاء ق

إلى أرض الــرف والفخــر بعدمــا بــات عــى حافــة العــار ، لم يرتــي القــرار 

ولم يســتطع أن يرفضــه .. لم يــدرك عــدم جــدوى أن يعيــش الفــرد موصومــا 

بالــرف بــن النــاس ويعيــش بينــه وبــن نفســه يشــعر بالعــار .

ويزحــف الليــل نحــو دار الســيد وفاطمــة مصطحبــا أم إبراهيــم وأختهــا ، 

ومــا أن تجــاوزوا عتبــات الــدار حتــى وجــدوا الســيد وأمــه في الإنتظــار بجــوار 

غرفــة فاطمــة المغلقــة .

وبــدون كلــات أو تحيــات تندفــع أم إبراهيــم نحــو غرفــة إبنتهــا محاولة 

ــا تلعــب دور والي  ــأن أمه ــدري فاطمــة ب ــاب ، ولم ت ــح الب ــأن تفت ــا ب إقناعه

عــكا حــن فتــح حصــون مدينتــه لجيــوش الصليبــن ، فقامــت فاطمــة بفتــح 

أبــواب مدينتهــا لتجــد الجيــوش الغازيــة تحتلهــا ، هربــت إلى أعــاق مدينتها 

لتحتمــي بوســادتها ولكــن أمهــا تــر أن تتقــن الــدور الرخيــص وكأن جوائــز 

الإبــداع في انتظارهــا ، تقــرب منهــا وتمســك بيدهــا لتــرع خالتهــا لتتمكــن 

ــو  ــق نح ــد الطري ــاعدته في تمهي ــيد بمس ــدة الس ــم وال ــرى وتعقبه ــن الأخ م

عــرش المدينــة عــر قدمــي فاطمــة ويقومــون بتثبيتهــا تثبيتــا لتخــور قــوى 

فاطمــة وتطلــق صرخــات الإنكســار والإنهــزام عــى أيــدي الجيــوش الغاصبــة 

الجائــرة .

بعــد أن مُهــد لــه الطريــق ، إمتــد نصــل أصابــع الســيد لينتــزع تــاج عفــة 

فاطمــة ويخــرج عــى مهــلٍ تســبقه دماؤهــا ، اســتدار الســيد مغــادراً بعــد 

أن ســكنت الطمأنينــة سريرتــه ، وفكّــت النســوة قيودهــن بعــد أن ســكنت 

الراحــة قلوبهــن ، وتركــوا فاطمــة جثــة هامــدة لا تتحــرك .. لا تتكلــم .. ولا 

تبــي .

رحلــت النســوة حــال الانتهــاء مــن المهمــة وقــام الســيد بتغيــر ملابســه 

مرتديــا جلبابــاً أبيضــا ليخــرج وكأن صباحيتــه كانــت تــواً ، وخلــت الــدار عــى 

فاطمــة وحزنهــا ولم تســتطع أن تســتمر أكــر مــن هــذا بهــا فقــررت العــودة 
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ــا رأت أن  ــا ولكنه ــا غــر مُرحــب به ــم أن عودته ــا وهــي تعل ــزل أبيه إلى من

حياتهــا مــع ســجّان خــر مــن حياتهــا مــع قاتــل .

دخلــت دار أبيهــا تجــر ذيــل الــرف والأحــزان ، رفــض والداهــا عودتهــا 

وحــاولا أن يعيداهــا إلى حيــث أتــت ، لكــن فاطمــة التــي كانــت مــا عــادت 

لتكــون كســرة الخاطــر فقــرة البيــان ، جادلتهــم ورفضــت .. ناقشــتهم 

ــا إلى حــن . ــاع لطلبه وامتنعــت ، ولم يجــدوا ســبيلا إلا الإنصي

ــت ،  ــا لان ــه وم ــت إلي ــا جنح ــه ف ــب زوجت ــم في طل ــيد إليه ــاء الس ج

ــدوى . ــن دون ج ــم .. ولك ــتمهلوه فأمهل فاس

ظلـّـت فاطمــة عــى حالهــا في دار أبيهــا ولم تبرحهــا لأي ســبب مــن 

الأســباب ، وفــاض كيــل الســيد بمــا يحــدث ولم يســتطع الصــر عليــه ، فأيــام 

ــه إلا  ــا كان من ــد ، ف ــر بع ــة المنتظ ــل الخليف ــه ولم ين ــرول أمام ــره ته عم

ــه بمــراده . ــأتي ل ــة غيرهــا ت ــا والبحــث عــن داب طلاقه

ــاري تدفــع ثمــن عصيانهــا  ــام وشــهور وفاطمــة في منفاهــا الإختي تمــر أي

عــى عــادات باليــة ، تعــاني مــن توابــع جــروت قــرار أهلهــا وتجََبُهُُــم عليهــا 

ــت أن  ــوداء ، حاول ــا الس ــام زواجه ــات أي ــن ذكري ــص م ــتطع التخل ، لم تس

تنســج غــزلا مــن خيــوط ذاكرتهــا القديمــة قبــل الــزواج ولكنــه سرعــان مــا 

ينقــض عندمــا تتذكــر مــا حــدث بينهــا وبــن الســيد .. أصبحــت عبئــا ثقيــا 

ــرى ،  ــرة أخ ــا م ــم في رحيله ــا رغبته ــن حوله ــون م ــدار ، رأت في عي ــى ال ع

ــه يكــون فيــه خــر لهــا . تأهبــت هــذه المــرة أن تتقبــل أمــر الــزواج علّ

وتمــر ســنتان عجفــاوان في دار أبيهــا تحمــل فيهــا فاطمــة لقــب مطلقــة 

وهــذا كفيــل بــأن يــرد كل مــن يرغــب فيهــا للــزواج ففــي مثــل قريتهــا لا 

ــب . يقُــرّون صلاحيــة لثيّ

ــذ  ــا من ــم تغمــره غبطــة لم يشــعر به ــو إبراهي ــه أب ــاد في ــوم ع وجــاء ي

عــودة ابنتــه إلى الــدار ، يــزف خــرا ســعيدا إلى بيتــه بــأن هنــاك مــن يطلــب 

يــد فاطمــة بالرغــم مــن علمــه بكافــة تفاصيــل مــا حــدث لهــا .
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ولأول مــرة ترتســم عــى وجــه فاطمــة البســمة ، هــي لم تفــرح لمغادرتهــا 

ــا  ــه أتى إليه ــا فرحــت لأن ــه ولكنه ــا لا تعرف ــرح بعريســها لأنه ــزل ولم تف المن

ــكا  ــا مال ــا عاطفي ــه حنون ــداث ، تخيلت ــن أح ــه م ــرت ب ــا م ــم م ــو يعل وه

ــه . ــه لهــا أو رؤيتهــا ل لخيــوط التواصــل معهــا رغــم عــدم رؤيت

وجــاء يــوم زيــارة فتحــي – العريــس – ولم تســمح فاطمــة لــه بالزيــارة 

إلا بعــد أن عرفــت عنــه مــا تريــد أن تعرفــه ، فهــو يحمــل شــهادة الدبلــوم 

ــه ذو  ــه بأن ــدى قريت ــروف ل ــش ومع ــل بالجي ــا للعم ــي وتطــوع بعده الفن

ســمعة وســرة طيبــة وينحــدر مــن ســالة أسرة بســيطة طيبــة الأصــل وهــو 

في نهايــة العقــد الثالــث مــن عمــره ، فــارق عمــري قــد يكــون مناســبا جــدا 

ــرات  ــق صاف ــات تطل ــخصية ومواصف ــروف ش ــابقة وظ ــا الس ــد تجربته بع

الأمــل في مخيلتهــا .. هــل عوضهــا ربهــا خــرا .. هــل صبرهــا عــى محنتهــا 

ــألم  ــا وت ــن هــو يشــعر به ــاك م ــا .. هــل هن ــال مكافأته ــببا في أن تن كان س

لمــا تألمــت لــه ؟؟ أســئلة كثــرة جالــت كثــرا في خاطرهــا قبــل أن تخطرهــم 

بموافقتهــا عــى زيارتــه شريطــة مقابلتــه شــخصيا ، ليوافــق والداهــا حرصــا 

عــى ألا تنفلــت الفرصــة مــن بــن أيديهــم .

ــل  ــا تحم ــره قلي ــه تصغ ــت ل ــة أخ ــة صحب ــي إلى دار فاطم ــأتي فتح ي

ــا أن  ــارة تعطــي انطباع ــا الآخــر ، زي ــا ويتشــبث بعباءته ــا عــى يده رضيع

هــذا النســب غــر الــذي اعتــادوا عليــه في القريــة ، فلقــد خالــف ســلو أهــل 

البلــد حــن أتي العريــس دون أبيــه وعمــه واكتفــي باصطحــاب أختــه فقــط 

ــه صــادف  ــة إلا أن ــف ســلو أهــل القري ــادر ، وإن خال كــا يفعــل أولاد البن

هــوى فاطمــة .. فطالمــا حلمــت بزيجــة غــر التــي رأتهــا في كل ديــار القريــة 

لتنســيها مــا كان بمــا حــان أن يكــون .

اســتطاع فتحــي أن يصــل الى درب فاطمــة بكلــات ركيكــة مبتذلــة 

ــه  ــه ، رأت في ــت بالنســبة لفاطمــة هــي الحــب ذات ــا كان ــا لكنه في حقيقته

ــا  ــا فرح ــت عيناه ــات ، تراقص ــه كل البن ــم ب ــب أن تحل ــذي يج ــل ال الرج
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برؤيتــه وتمايلــت أذناهــا طربــا بســاعه وأخفــق قلبهــا حبــا لــه لمجــرد أنــه 

ــراه مــن رجــال . ــذي ت ــف غــر ال نمــوذج مختل

ــى تســتطيع أن تحكــم عــى مــن  ــة حت ــك فاطمــة الخــرة الكافي لم تمتل

ــم صــدق الــكلام مــن كذبــه ، ولا  تقابــل ، لا تملــك مــن المهــارات التــي تقُيّ

ــم  ــن يتكل ــب وم ــعر بالح ــن يش ــن م ــرق ب ــى تف ــا حت ــا ناضج ــك عق تمل

بالحــب .. فقــط كانــت تملــك قلبــا نابضــا يريــد أن يبتعــد عــن مــن يعيدهــا 

ــرتها الأولى . س

وكعــادة الأوقــات الجميلــة تمــر سريعــا مــرت فــرة خطبــة فاطمــة 

ــور  ــى الأم ــان ع ــق الطرف ــاف ليتف ــران والزف ــد الق ــرب موع ــي ، واق وفتح

ــة  ــرم والمرون ــن الك ــرا م ــى كث ــا فتح ــر فيه ــي أظه ــادة والت ــة المعت المادي

ــة . ــدى فاطم ــده ل ــد رصي ــاط تزي ــدة نق ــا ع ــب به ليكس

ويتــم القــران وينتهــي الزفــاف ويصطحــب فتحــي عروســه إلى الطابــق 

الثالــث بمنــزل عائلتــه حيــث أعــد مســكن الزوجيــة ، وبمجــرد دخولهــا عتبة 

البيــت سرت في جســد فاطمــة قشــعريرة بــاردة ارتعــد لهــا الجســد بأكملــه .. 

تذكــرت تفاصيــل الليلــة الأولى مــع الســيد وسرحــت في مــا فعُــل بهــا في الليلة 

ــر واحــد ،  الأخــرة حتــى أنهــا لم تلاحــظ جلوســها بجــوار فتحــي عــى سري

ــت  ــى هب ــا حت ــي منه ــرب فتح ــت ق ــا ولاحظ ــن شروده ــادت م ــا أن ع وم

واقفــة تــرخ في وجهــه متقربليــش .. متلمســنيش .

تملكــت الدهشــة فتحــي ولم يحــاول أن يســتثيرها أكــر مــا كانــت عليــه 

ولم يعقــب إلا بمحــاولات للتهدئــة وطمأنتهــا ، وخــرج في هــذه الليلــة لينــام 

في غرفــة أخــرى حتــى تســتقر سريرتهــا وتعــود إلى حالتهــا الطبيعيــة .

وفي الصبــاح لم تــأت أم ابراهيــم للمباركــة أو الاطمئنــان هربــا مــن 

مواجهــة ذنبهــا الأول ، واســتيقظت فاطمــة مبكــرا لتتذكــر مــا كانــت عليــه 

الليلــة الماضيــة وتشــعر بالذنــب ، لتبــدأ البحــث عــن فتحــي إلى أن وجدتــه 

في الغرفــة الأخــرى لتوقظــه وتقــدم لــه الأعــذار عــا بــدر منهــا مــررة لــه 
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ــر  ــر ليم ــي الأم ــم فتح ــا ، وتفه ــا ومعه ــدث له ــبق وح ــا س ــر م ــا بأث فعلته

ــا . ــا أو تأفف ــر امتعاض ــوم دون أن يظه الي

وتمــر الليلــة الثانيــة تعقبهــا ليلــة وليلــة والأمــر لم يتبــدل أو يحــدث فيــه 

أي تغيــر ، ليبــدأ فتحــي بالتغــر والاعــراض عــى هــذا الوضــع غــر المفهــوم 

أو المــرر ، ومــع مــرور الليــالى بنفــس الحــال والوتــرة يقــرب موعــد انتهــاء 

ــرة  ــل فك ــل ولم يتحم ــث يعم ــاد حي ــرب الب ــه إلى غ ــي ورحيل ــازة فتح إج

انتظــار قرابــة الشــهر حتــى يظفــر بحلالــه ، ليقــرر الدخــول بهــا بــأي طريقــة 

ومهــا كانــت مقاومتهــا .

دخــل فتحــي عــى فاطمــة غاضبــا وأســمعها مــن كلــات اللــوم والتوبيخ 

مــا لم تســمعه منــه مــن قبــل ، وعايرهــا بمــا كان لهــا وأظهــر مَنَّــهُ عليهــا مــن 

صــر وهــدوء وأن مــا كان منــه مــا كان ليكــون إلا محاولــة لنيــل مــراده منهــا 

لا مراعــاة لهــا ، وأفهمهــا بصيغــة فيهــا تهديــد بــرورة توقــف هــذا الأمــر 

ــول  ــش الص ــيا : م ــه منتش ــا حديث ــراه ، منهي ــب أن ت ــا لا تح ــرى م وإلا س

فتحــي الــي يتهزلــه رجالــة بشــنبات الــي يتعمــل معــاه كــده .

لم تــرد فاطمــة عليــه إلا بمــا دأبــت عليــه – البــكاء – بكــت كثــرا علهّــا 

تســتطيع أن تســتميل حنانــه ومشــاعر عطفــه التــي كانــت ، لكــن هيهات أن 

تنــادي في فتحــي أي مشــاعر إنســانية فلقــد تملكّــت منــه غرائــزه وســيطرت 

عليــه الأنــا الذكوريــة وقــد نــوى وتأهــب بــأن الليلــة يعنــي الليلــة .

 وهــمّ بهــا فتحــي فأهمّتــه بمقاومتهــا ، فاعتــدى عليهــا بالــرب المــرح 

ــزود عــن  ــه وهــو ال ــة في ــرارا لا رجع ــد اتخــذت ق ــت ق ولكــن فاطمــة كان

ــرب  ــاوم وي ــدي وتق ــات .. فيعت ــن تضحي ــر م ــا الأم ــا كلفه ــها مه نفس

وتدافــع حتــى أدركــت أنهــا في معركــة لــو طالــت ســتكون الطــرف الخــاسر لا 

محالــة ، ولم تجــد نهايــة لمــا هــي فيــه إلا في أحــد حلـّـن إمــا أن تنهــي حيــاة 

خصمهــا أو تهــرب منــه بأيــة طريقــة .

ــى  ــة حت ــاب مسرع ــو الب ــت نح ــوة واتجه ــي بق ــة فتح ــت فاطم دفع
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ــم  ــدة ، وتعــدو نحــو ملاذهــا الدائ ــا الجدي تســتطيع الخــروج مــن مذبحته

– دار أبيهــا – ووجههــا قــد اختلــط عليــه ســيل دمائهــا مــع ســيل دموعهــا 

ــا . ــة وآلامه ــاة فاطم ــا معان ــا خريطــة تحــي خطوطه ــى وجهه لترســم ع

                                                                       تمت..
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يبــدو أنــه لا يمــزح ، ولكــن أنــا لا أتذكــر أني مــت .. آخــر مــا أذكــره أننــي 

ــكندرية  ــة الأس ــن إلى مدين ــائي متجه ــة أصدق ــيارتي صحب ــتقل س ــت أس كن

حيــث ليــالي الشــتاء الســاحرة .
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إحذر .. لا تسلك هذا الطريق

ــ أين أنا .. ما كل هذا الظلام .. وما هذا الجو الخانق .. أين أنا ؟

_ أيها الإنسان .

_ هاه .. من أنت ؟

_ أمستعد أنت للإمتحان ؟

ــدة  ــة جدي ــزاح .. هــل تعرضــت للإختطــاف .. أم هــي لعب ــا هــذا الم م

.. هــل هــذه إحــدى مقالــب أصدقــائي ، عــى أي حــال يجــب أن أرد حتــى 

أفهــم ... 

_ أي امتحان تقصد يا رجل ؟

_ من ربك ؟

_ هــل تمــزح يــا رجــل .. إنــه .. إنــه .. انتظــر قليــا .. مــاذا حــدث لذاكــرتي 

ــة  ــا أعــرف الإجاب ــه لا يعمــل في الظــام .. أن ــه العطــب أم أن .. عقــي أصاب

جيــدا ولكننــي لا أتذكرهــا .

_ ما دينك ؟

_ نعــم نعــم أنــا مســـ .. مســـ .. مــا هــذه الحماقــة لمــاذا عُقــد لســاني .. 

هــل تســمعني يــا رجــل .. هــل تفهمنــي ؟.

_ من نبيك ؟

_ نبيي !! هل تقصد أنني .. هل أنا ميت يا رجل ؟

_ نعم وأنت الآن تسُأل .

ــا  ــا رجــل ، وهي ــاك مزاحــا ي ــر شــيئا .. كف ــا لا أتذك ــى .. أن _ كيــف ومت

ــك . ــر إلي أرني أنظ

_ ربما من الأفضل ألا تراني .
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_ كفاك عني بألغازك وقل لي ، ما هذا النور البعيد ؟

_ ربما هو نور الجنة وربما هو لهيب النار .

يبــدو أنــه لا يمــزح ، ولكــن أنــا لا أتذكــر أني مــت .. آخــر مــا أذكــره أننــي 

ــكندرية  ــة الأس ــن إلى مدين ــائي متجه ــة أصدق ــيارتي صحب ــتقل س ــت أس كن

حيــث ليــالي الشــتاء الســاحرة .

_ يا لها من فكرة رائعة .. أنا موافق .

_ وأنا أيضا .

_ انتظرا .. هل لنا أن نؤجل سفرنا إلى الصباح .

_ لماذا .. كل شئ جاهز ، السيارة ومفتاح الشقة معي .

_ نعــم ولكــن الليــل قــد حــل علينــا والســاء ممطــرة ولم تغلق هاويســها 

بعــد وبالتأكيــد ســيكون عــى الطريــق الكثــر مــن الضبــاب الــذي سيفســد 

علينــا الرحلــة .

_ صه يا غبي .. ما أروع هذه الظروف ، علينا ألا ننتظر .

_ وأنا أوافقه الرأي .. هيا بنا .

إذن لقــد مــت في حــادث طريــق .. نعــم نعــم بالتأكيــد هــذا مــا حــدث 

، لقــد بــدأت أتذكــر الأحــداث .. لقــد ســافرنا إلى الأســكندرية عندمــا جاءنــا 

خــر وفــاة والــد أحــد زمــاء العمــل الإســكندرانية واتفقنــا عــى أن نســافر في 

الليــل بــدلا مــن الإنتظــار للنهــار لضــان اللحــاق بالجنــازة .

_ إســمع يــا رجــل ، لــن تخيفنــي بكلماتــك .. حتــى لــو كنــت صادقــا وأنــا 

ــت ســعيا للخــر والحمــد  ــي كان ــي ، نهايت ــنَت خاتمت ــد حَسُ ــت فلق الآن مي

للــه .

_ هل أنت متأكد ؟

ــي  ــل عق ــف وكل شيء يجع ــام والموق ــي .. والظ ــدوء الرجــل يقتلن ه

مشوشــا ، لمــاذا وقــد تذكرت مقصدنــا وكان خــرا ، لقد وصلنا إلى الأســكندرية 

ــل واقــرح أحدهــم أن نذهــب إلى ملهــى ليــي  بالقــرب مــن منتصــف اللي
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بالمعمــورة لنقطــع ســاعات الليــل وبعدهــا نذهــب للشــقة للنــوم فقــط .

_ هذه هي الأفكار .. لنجعل من ليلتنا سمرا وسهرا .

_ انتبهوا وتذكروا لماذا جئنا .

ــت  ــن الوق ــا متســع م ــزل لدين ــن لم ي ــا ســيدي ولك ــوات ي ــا للأم _ جئن

ــل للخمــور .. وتتعــالى  ــور ونجعــل اللي ــار للقب ــار ، فلنجعــل النه ــى النه حت

ــا . ــا جميع ضحكاتن

خمــور .. إذن لقــد شربــت حتــى ثملــت ولعــدم اعتيــادي شرب الخمــور 

أصُبــت بنوبــة قلبيــة ومــت .. مؤكــد هــذا مــا حــدث .

_ انتظر يا رجل أنا لست متأكدا .. هل لي أن تعيد أسئلتك مرة أخرى .

_ لماذا ؟

_ علّ أصيب الإجابة .

_ هل تذكرت خاتمتك وتريد فرصة أخرى ؟

ــف جعــاني في  ــن هــول المفاجــأة وغمــوض الموق ــذا .. ولك ــس هك _ لي

ــه . ــا في حــرة مــن أمــري ، أرجــوك يجــب أن تقــدر مــا أن

_ وهل تعتقد أنه سيجدي ؟

ــى  ــن رجــل !! يجــب أن أحصــل ع ــه م ــا ل ــف .. ي ــدوء المخي ــا لله عدن

فرصــة أخــرى فكيــف لي ألا أحظــى بحســن الخاتمــة ولا أجيــب عــى ســؤال 

ــة . القــر .. إننــي هالــك لا محال

لمــاذا ثملــت .. ولمــاذا وافقتهــم في اقتراحهــم ؟؟ لقــد حملــوني إلى خــارج 

الملهــى محاولــةً منهــم في إفاقتــي .. تذكــرت ، لقــد فقــت مــن الثمالــة .

_ الله يخرب بيتك .. لماذا تشرب كل هذا وهذه أول مرة لك .

_ لماذا تفعل هذا بنا .. لقد كدنا أن نفقدك .

_ آسف يا جماعة .. ولكن من هاتان الفتاتان ؟

_ بقولــك إيــه .. هــذه الليلــة لــن تتكــرر كثــرا فلننعــم بمــا لــذ وطــاب .. 

ولم نجــد ألــذ منهــا ولــن يطيــب لنــا مثلهــا .. وتتعــالى ضحكاتنــا جميعــا .
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ــا الليــل في خمــر  ــا الفتاتــن للشــقة وقضين ــان !! إذن لقــد اصطحبن فتات

ــى  ــس ع ــاء إبلي ــدا لرض ــاً أكي ــا ضمان ــة تمنحن ــن زندق ــا م ــا له ــاء .. ي ونس

ــا . أعمالن

_ أرجوك يا رجل .. أرجوك لتمنحني فرصة أخرى .

_ يبدو أن خاتمتك كانت سيئة جدا .

_ ليس هكذا بالضبط ، ولكني بشر وكل البشر خطاؤون .

_ وماذا تفعل بفرص جديدة ؟

حســنا .. لقــد أبــدى الرجــل تجاوبــا ويجــب أن أنجــح ، فخاتمتــي عــى 

ــة . ــع الحــرام مقيت ــذات والمت أسرة المل

_ يــا لــك مــن وضيعــة .. لقــد أخبرتــك أني ســأدفع لاحقــا ، نحــن مــا زلنــا 

معــا ، لمــاذا التعجــل ؟

_ آســفة .. الدفــع أولا يــا أســتاذ ، إعتــرني كبطاقــة المحمــول .. الشــحن 

مقدمــا حتــى يفتــح الخــط وإن لم تدفــع مقدمــا ســأظل أكررهــا لــك عفــواً 

.. حــاول في وقــت لاحــق .

_ هذا أسلوب رخيص لن أقبله .. إطلعي بره .

ــي عــن  ــد راودتن ــا ، ولق ــا لم أفعــل به ــه .. إذا أن ــه الحمــد لل الحمــد لل

ــن خاتمــة بيضــاء . ــا م ــا له نفــي واســتعصمت ، ي

_ إسمع يا رجل .. لن أطيل رجائي معك ، فاقض ما أنت قاض .

_ يبدو أنك تأمن مكر ربك ، لك ما تطلبه .. لا فرص جديدة .

مــا هــذه الجديــة والسرعــة في الــرد ، لمــاذا يقــول هــذه الكلــات .. أنــا 

لســت في أمــان مــن مكــر ربي ولكنــي أطمــن لعمــي .. فــاذا بعــد دعــوة 

امــراة لي وإعــراضي عنهــا !

ــا  ــث أتي ــن حي ــادا م ــا ع ــر أنه ــل أتذك ــا وبالفع ــل به ــا لم أفع ــم أن نع

ــم  ــازة ونت ــييع الجن ــا لتش ــتيقظ صباح ــل لنس ــي اللي ــوم ، ويم ــا للن وتركون

ــن ... ــرة ، ولك ــورا الى القاه ــودة ف ــى الع ــق ع ــا لنتف مهمتن
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_ـ حاسب يابني حاسب .

_ أنت الآن تسير عكس الاتجاه .

_ الجهة المقابلة متوقفة تماما ولا طاقة لي بهذا الزحام .

_ـ ماذا فعلت يا أعمى ؟؟ لقد حذرتك بألا تسلك هذا الطريق .

ــتطع  ــأة ولم أس ــي فج ــر أمام ــد م ــذا .. لق ــدث ه ــف ح ــرف كي _ لا أع

ــر . ــدارك الأم ت

_ ما العمل ؟؟ إن الرجل ملقى على الأرض غارقا في دمائه .

_ ربما مات .

_ وربما ينتظر أن نعود إليه لإنقاذه .

_ـ هــل جننــت !؟ وعندهــا س ، ج ومحــر شرطــة وعــرض النيابــة 

ومنســوب إليــك قتــل فــان نتيجــة قيادتــك عكــس إتجــاه الســر ومتجــاوزا 

ــك !؟ ــس كذل ــة .. ألي ــة القانوني للسرع

_ ما العمل إذن ؟

_ سنكمل طريقنا وكأن شيئا لم يكن .

_ نعم وأنا أؤيده .

ــاؤون ،  ــا تش ــن م ــم ..... إذن ليك ــاج إلى مممممم ــل يحت ــن الرج _ ولك

ــادة . ــتمر في القي إاس

ــة بغــر نفــس .. إن الأمــور  ــت نفســا ذكي ــي .. قتل ــا كان ينقصن هــذا م

تــزداد تعقيــدا ، خاتمتــي غايــة في الســوء ولــن يعطينــي الرجــل فرصــا جديدة 

ولــن يمهلنــي .

ــد  ــي فرصــة أخــرى ، لق ــي وتعطين ــه لتمهلن ــا رجــل أســتحلفك بالل _ ي

ــي . ــة وتضيعن ــر صعوب ــد الأم ــا تزي أضعــت نفــي ف

_ لمــاذا تقــول هــذا .. لقــد منحنــاك فرصــة أخــرى للحيــاة .. كــم أنــت 

محظــوظ .

_ هاااه ... من أنت .. أين الظلام .. أين أنا ؟
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_ أنــا الطبيــب المعالــج وأنــت الآن في المستشــفى ، لقــد صدمــك أحدهــم 

ــاة  ــت الحي ــولاه لفارق ــر ول ــي الخ ــد فاع ــك أح ــم أتى ب ــرب ث ــيارته وه بس

نزفــا .

_ وأين هو ذلك الرجل ، أريد أن أشكره على إنقاذ حياتي .

ــدأ  ــة وب ــة عصبي ــب بنوب ــم أصي ــك ث ــر ب ــد ح ــف .. لق ــع الأس _ م

ــة  ــب بنوب ــم أصي ــة ث ــر مفهوم ــة غ ــات غريب ــة بكل ــنجات والتمتم بالتش

ــات . ــة وم قلبي

_ لا حول ولا قوة إلا بالله .. ربنا يرحمه ويسامحه .

                                                                     تمت..
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-8-

ــا  ــكار طالم ــه ويغــوص في بحــر أف ــه عــن ذوي وينفصــل إســاعيل بذهن

ــر فى  ــاود التفك ــة ، ليع ــاة الطبيعي ــوط الحي ــعر بضغ ــا ش ــه كل ــاص في غ

زوجتــه التــي لم يعــد يطيــق لهــا وجــودا فى حياتــه .. فبعــد أكــر مــن عشريــن 

ــه  عامــا عــى زواجهــم يشــعر بأنهــا لا تتوافــق مــع شــخصيته وتفكــره وأن

يريــد امــرأة أخــرى تريحــه لا أن يريحهــا هــو فى كل طلباتهــا ، وبرغــم رفضــه 

وإعتراضــه عليهــا إلا أنــه يشــعر فى بعــض الحــالات بأنهــا قــد عقــدت عليــه 

ســحرا مصنوعــا مــن عتــاة الســحرة وبأنــه لا منجــي مــن براثــن عشرتهــا إلا 

المــوت...
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اسكندرية صد رد

ــه  ــف الل ــتاذ إســاعيل خل ــم 53 بشــارع شــرا يســكن الأس ــار رق بالعق

الموظــف بمصلحــة الضرائــب العامــة ، تاريخــه الوظيفــى لا يقــل عــن ثلاثــن 

ــه  ــه وفى بيت ــه ، كل شيء بحيات ــوام أسرت ــت هــم ق ــد وبن ــا ، زوجــة وول عام

يجــرى بطريقــة روتينيــة تشــعرك بالملــل فعندمــا تدخــل إلى بيتــه وحياتــه 

ــر مــن  ــا إن لم يكــن أك ــن عام ــك تراجعــت بالزمــن عشري ــك بأن ــل إلي يخي

ذلــك .

فى الســاعة الســابعة صباحــا تدخــل زوجتــه تحيــة - وهــى بدينــة بدرجــة 

ــوت  ــيئا - وبص ــا ش ــل منه ــة لم تن ــة الإقتصادي ــأن الأزم ــعرك ب ــة تش مفرط

يتناســب مــع قوامهــا تنــادى ...

_ اسماعيل اسماعيل اصحى ياللا يابو محمد 

ـ إيه فى إيه يا ستى 

_ إصحى ياللا هانتأخر 

_ ليه هى الساعة كام 

_ الساعة سبعة 

ووقعــت الإجابــة كالصاعقــة عــى إســاعيل ويــرد عليهــا بيقظــة وكأنــه 

فى كامــل إســتفاقته 

_ ولما هى سبعة بتصحينى ليه ما احنا حاجزين فى قطر اتنين

_ لا يــا خويــا مانــا قعــدت آخــد وادى مــع نفــى ولقيــت إن احنــا نــروح 

ــن  بالعربية احس

ــا  ــافر بيه ــدرش اس ــبوع ومق ــن أس ــاريها م ــة ش ــة لس ــا العربي _ لا طبع

ــا  ــا لســه بجربه لاحســن يحصــل حاجــة أن
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ــت  ــا رتب ــة وان ــال نفســها تســافر بالعربي ــو محمــد العي ــى ياب _ لا والنب

ــرة  ــا شــيلتنا كب ــن احن نفــى عــى كــده وبعدي

_ يا صبر أيوب ولما يحصل حاجة فى الطريق يا بنت الناس 

_ ياخويا سيبها على الله وربنا هايسترها قوم بقى 

_ الأمر لله ربنا يستر روحى صحى العيال 

_ وهما ناموا أصلا كله صاحى ولابس ومستنيك

_ طيب حضرى الفطار وانا هاخش الحمام والبس

_ عنيه يا سمعه

ــه ويتجــه إلى الحــام  ينهــض اســاعيل مــن فراشــه ويخــرج مــن غرفت

ليبــدأ فى تحضــر نفســه للســفر ثــم يرتــدى ملابســه ويخــرج لتنــاول الإفطــار 

ــادر  ــيارة ويغ ــراف إلى الس ــب والإن ــل الحقائ ــوا بحم ــم يهم ــع أولاده ث م

ــا ... ــادة قائ الجميــع ويتــولى إســاعيل القي

اسماعيل : توكلنا على الله 

تحية : الفاتحة يا محمد الفاتحة يا منى 

محمد : ياللا يا حاج طريقك صحراوى 

اسماعيل : لا يا حبيبى زراعى أنا ايه اللى هايودينى الصحراوى 

محمد : بابا الصحراوى سالك ومفيهوش كماين كتير

اســاعيل : طــب مانــا الزراعــى جنبــى بخطوتــن أهــو ثــم أنــا إيــه الــى 

هايخوفنــى مــن الكمايــن 

تحيــة : يــوه انــت لازم تجــادل وخــاص ، مــا تريــح العيــال يــا اســاعيل 

.. ده مصيــف يــا ســمعة خليــك حلــو بقــى ومتقفلهــاش والنبــى 

ويتظاهــر اســاعيل بــروح الشــباب قائــا : حــاضر يــا توحــة عنيــة الاتنين 

هافتحلكــوا عالبحــرى ومــش هاقفلها

وبــدأ اســاعيل فى القيــادة متجهــا إلى الطريــق الصحــراوى ويــرد ذهــن 

كل فــرد مــن أسرتــه فى ترتيبــه الخــاص لأجــازة المصيــف التــى لا تتكــرر كثــرا 
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.

وتضع ابنته منى فاصلا لحالة السكون السائدة قائلة 

منى : بابا احنا فى مصيف طبعا ، مش عايزين بقى يصح وميصحش 

اسماعيل : بترسمى على إيه يا مفعوصة 

منــى : إيــه يــا بابــا يعنــى نلبــس الــى احنــا عايزينــه .. نتأخــر ... كــده 

يعنــى 

اســاعيل : لا طبعــا رجــى عــى رجلكــوا ومــش هاتعملــوا حاجــة مــش 

عــى هوايــا 

تقطــع الحديــث زوجتــه قائلــة : آه طبعــا يــا حبيبــى هــو احنــا نعــرف 

نمــى خطــوة مــن غــرك

ــة وكأنهــا حبــل وصــل فــرة الســكون الأولى بفــرة  ــة تحي وجــاءت جمل

ثانيــة إلى أن وصلــوا إلى بوابــة خــروج الطريــق الصحــراوى ليبــدي إســاعيل 

دهشــته 

اسماعيل : إيه هو فى إيه 

محمد : إيه يا بابا ادفع الرسوم 

اسماعيل : رسوم ! رسوم إيه 

محمد : عشرة جنيه يا بابا 

اسماعيل : آه آه طبعا 

ويقــوم إســاعيل بدفــع الرســوم ويغــادر بعيــدا عــن البوابــة ثــم ينفجــر 

فى إبنــه قائــا : ولمــا انــت عــارف ان فى رســوم بتطلعنــى صحــراوى ليــه مــا 

الزراعــى معلهــوش رســوم هــوه احنــا ناقصــن مصاريــف

منى : إيه يا بابا على عشرة جنيه 

ــوا الرســوم دى  ــوا حاســن بحاجــة ، ثــم هــا عمل اســاعيل : طبعــا انت

ــا رب  ــا ي ــد دى ، اســرها علين ــوس فى البل ــى .. هــى كل حاجــة بفل إمت

ــن  ــى م ــا يج ــافرت فيه ــرة س ــر م ــت آخ ــا مان ــا باب ــا ي ــد : طبع محم
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خمســتاشر عشريــن ســنة

اســاعيل : نعــم يــا خويــا انــت هاتعمــى فيهــا ابــن بطوطــة ســافرت كام 

مــرة يعنــى مــن عالطريق ده 

ــوا رســوم مــن  ــا بــس ســمعت انهــم عمل ــا باب ــدا ي ــاك : أب محمــد بارتب

ــنة  كام س

اسماعيل : ياللا الأمر لله

ــا  ــكار طالم ــه ويغــوص في بحــر أف ــه عــن ذوي وينفصــل إســاعيل بذهن

ــر فى  ــاود التفك ــة ، ليع ــاة الطبيعي ــوط الحي ــعر بضغ ــا ش ــه كل ــاص في غ

زوجتــه التــي لم يعــد يطيــق لهــا وجــودا فى حياتــه .. فبعــد أكــر مــن عشريــن 

ــه  عامــا عــى زواجهــم يشــعر بأنهــا لا تتوافــق مــع شــخصيته وتفكــره وأن

يريــد امــرأة أخــرى تريحــه لا أن يريحهــا هــو فى كل طلباتهــا ، وبرغــم رفضــه 

واعتراضــه عليهــا إلا أنــه يشــعر فى بعــض الحــالات بأنهــا قــد عقــدت عليــه 

ســحرا مصنوعــا مــن عتــاة الســحرة وبأنــه لا منجــي مــن براثــن عشرتهــا إلا 

ــاق  ــن أع ــه م ــل أبي ــه لتنتش ــل كلمات ــاء حب ــد بإلق ــوم محم ــوت ، ويق الم

أفــكاره قائــا 

محمد : إيه يا بابا احنا كده هانوصل بكره 

اسماعيل : بقولك ايه أنا عمرى ماهمشى زيادة عن كده 

تحيــة : معلــش يــا خويــا العيــال مشــتاقين لبحــر اســكندرية مــد شــوية 

ربنــا يريــح بالــك 

اســاعيل : لا يــا تحيــة وانــا قلــت كلمــة ومــش راجــع فيهــا خــى ربنــا 

يســرها معانــا ونرجــع لبيتنــا عــى رجلينــا 

ــوا يســوق  ــيبوا ابوك ــا ولاد س ــس ي ــك ب ــا براحت ــا خوي ــة : خــاص ي تحي

ــه  براحت

محمد : ياللا ربنا يصبرنا 

تحية : إلا قوللى يا خويا هى الشقة اللى انت واخدها ديه كام اوضه 
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اسماعيل : أوضتين ... ليه 

تحيــة : أبــدا أصــى كنــت بافكــر عــى نــص الأســبوع اكلــم نجيــة اختــى 

تقعــد معانــا يومــن والا حاجــة

اسماعيل : والمصاريف يا تحية 

تحيــة : يــا خويــا ماتدقــش بقــى .. انــت عــارف انهــا هــي وجوزهــا بــس 

، ولا عندهــا عيــل ولا تيــل وبعديــن ماحنــا موفريــن إيجــار الشــقة وواخدهــا 

أســبوع جدعنــه مــن اخــوك 

اسماعيل : وهو عشان نوفر فى حاجة نبعزق فى التانية .. لا يا تحية 

ــا اخويــا ومالــو بــس متنســاش بقــى نفــوت عالســوق  تحيــة : حــاضر ي

نجيــب شــوية لبــس لــزوم المصيــف 

اسماعيل : ليه هى مدارس يا تحية .. انتم مش محتاجين لبس 

تحيــة بحــدة : لا يــا اســاعيل محتاجين شــورت ولا شبشــب ولا أى حاجة 

.. متخنقهــاش علينــا بقــى .. كل حاجــة نقــول مصاريــف مصاريــف ، وبعدين 

واحــد وصــل لمركــزك فى الضرايــب كنــا صيفنــا كل ســنة فى مارينــا .. أنــا عارفــة 

انــت عامــل كــده ليــه معانــا 

اســاعيل : بقولــك ايــه .. مــش هانتكلــم فى الموضــوع ده ليــل نهــار ، أنــا 

قولتلــك قبــل كــده انــا راجــل مــاشى بمــا يــرضى اللــه وده رزقــى الــى ربنــا 

قاســمهولى 

تحيــة : يعنــى إيــه يعنــى هــا النــاس التانيــة حراميــة ، مــا اخــوك اهــو 

ــده شــقة فى اســكندرية ده  ــك وعن ــة احســن من ــه راكــب عربي مــا شــاء الل

غــر الــى فى 6 اكتوبــر وده كلــه وهــو اصغــر منــك 

اسماعيل : مالكيش دعوة واقفلى الكلام فى الموضوع ده 

ــد  ــى عن ــا ال ــد الكافتيري ــف عن ــى تق ــت بق ــا ري ــس ي ــاشي ب ــة : م تحي

ــت   ــول الوق ــن ط ــت م ــا زهق ــا أن ــزارع دين م

اسماعيل : لا أنا مش هاقف أنا هاخد الطريق دوغرى خلينا نخلص 
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ــة  ــزة اشــري خضــار وفاكه ــا اســاعيل عشــان عاي ــة : لا هتقــف ي تحي

ــه  طــازة للأســبوع كل

اسماعيل مستسلما : حاضر خلاص

ويتجــه مبــاشرة إلى الكافتريــا ويوصيهــم بعــدم الغفلــة عن الوقــت وينزل 

ــت  ــه وقام ــن ضالت ــم ع ــا كل منه ــع باحث ــر الجمي ــه وينت ــراد أسرت كل أف

تحيــة بــراء كل مــا يحلــو لهــا معللــة ذلــك بــأن الأشــياء طازجــة ولــن تجــد 

مثلهــا فى شــرا أو الأســكندرية وبعــد مــرور أكــر مــن ســاعة يعــود إســاعيل 

وزوجتــه وابنتــه للســيارة ليجــدوا محمــد ومعــه رجــل يقــوم بغســل الســيارة 

وينظــر إســاعيل إليهــا نظــرة ضجــر وعــدم رضــا ، ويباغتــه محمــد قائــا 

بعــد أن اســتقل مقعــد القيــادة 

محمد : أنا اللى هاسوق 

اسماعيل : إنت بتحلم يا حبيبى .. انزل يا ولد 

محمد : إيه يا بابا مانت جنبى وبعدين مانا معايا رخصة 

ويشــعر إســاعيل بالحــرج أمــام الســايس فيتجــه إليــه مســتفهما : عايــز 

كام يابنــى 

الســايس : عيــب يــا بيــه كفايــة وش الأســتاذ محمــد الــى كلــه ســاحة 

، طريــق الســامة يــا بيــه 

فينظــر إســاعيل إلى ابنــه بدهشــة قائــا : خــاص يابنــى الــى يريحــك 

ثــم يتجــه الى ابنــه بحديثــه .. إيــه النصاحــة دى غســلك العربيــة ببــاش 

محمد : عشان تعرف ان ابنك يعرف ياكل الجن

اسماعيل : جيل أبالسة بصحيح بس اوعى تكون سبته لوحده

محمد : هاه لا لا طبعا كنت واقف معاه على طول 

اسماعيل : طب ياللا اتكل على الله وبالراحة وانت سايق

محمد : متقلقش يا عم اسماعيل 

ــى لا  ــيئا حت ــيئا فش ــة ش ــادة السرع ــدأ بزي ــادة ويب ــد القي ــولى محم ويت
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ــن  ــوى م ــه رادار أق ــاعيل لدي ــك .. فاس ــل فى ذل ــه يفش ــوه ولكن ــعر أب يش

رادار المــرور نفســه وتجــرى مشــادة حاميــة بينهــا وتســتمر حتــى يلاحــظ 

ــق  ــق مغل إســاعيل وجــود ســيارات عــى مــدى البــر تقــف وكأن الطري

ــى حاســب ــح : حاســب يابن فيصي

محمد : حاضر يا بابا لسه بدرى

اسماعيل : آه يابن الكلب هاتودينا فى داهية 

ويقــف محمــد بالســيارة ويتضــح أنهــا لجنــة مروريــة ويســتمر فى الســر 

إلى أن يصــل إلى ضابــط الشرطــة

ضابط الشرطة : الرخص لو سمحت 

اسماعيل : خير يا باشا هو فى حاجة 

ضابط الشرطة : انتم ماشيين على سرعة 130 وده مخالف 

ويكتم اسماعيل غيظه ويخرج الرخص خاصته 

ضابط الشرطة : بس دى رخصتك أنا عايز رخصة الأستاذ اللى سايق

اسماعيل : اديله يا محمد الرخصة 

محمد : ماهو ... أصل ... الرخصة مسحوبة

اسماعيل : إيه 

محمد : بص يا فندم انا معايا وصل بس هو منتهى 

ــوا  ــة أو تدفع ــى هاضطــر اســحب رخصــة العربي ــط الشرطــة : يعن ضاب

ــس الحــزام  ــه لأن الأســتاذ مــش لاب ــة 500 جني مخالف

اسماعيل : معلش يابنى سامحنا المرة دى

ضابط الشرطة بتهكم : ابنك !!! لا معلش يا والدى 

اسماعيل : أنا بقول كده من العشم 

ضابط الشرطة : لا عشم ولا غشم ، 500 جنيه لو سمحت

ولا يســتطيع اســاعيل إلا دفــع المبلــغ المطلــوب ويقــوم بتبــادل الأدوار 

مــع إبنــه في القيــادة ويتمتــم بعبــارات ســخط وغضــب شــديدة وينــرف 
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بالســيارة ويبــدأ المشــاجرة مــع ابنــه 

اســاعيل : يابــن الكلــب بتضحــك عليــا ، معايــا رخصــة يــا بابــا .. معايــا 

رخصــة يــا بابــا ، اتســحبت إمتــى دى

محمد : مش فاكر 

اســاعيل : طبعــا انــت همــك إيــه .. منتهــى الاســتهتار ، أنــا عــارف انــت 

طالــع كــده لمــن .. أكيــد امــك الــى علمتــك الــرود واللامبــالاة كــده 

تحية بنبرة وعيد : بقولك ايه أمه مالها ان شاء الله 

اسماعيل بتراجع : حسبى الله ونعم الوكيل 

ــف  ــيد الموق ــت س ــل الصم ــد ويظ ــاش جدي ــف أى نق ــل الموق ولم يتحم

حتــى يصــل إلى الشــقة بمنطقــة المعمــورة ويهــم إســاعيل بحمــل الحقائــب 

ــزل  ــده نن ــا ك ــد .. فى حموته ــو محم ــه ياب ــك اي ــول : بقول ــة تق ــإذا بتحي ف

ــال ــره أهــو حاجــة تفــرح العي نشــرى اللبــس وبالمــرة نتغــدى ب

اســاعيل وكأنــه ينفــض هــا مــن عــى صــدره : حــاضر يــا ســتى أطلــع 

الشــنط عشــان اخــف الحمــل شــوية عالعربيــة

تحية : خلاص ياولاد طلعوا الشنط مع بابا وهانروح نتغدى بره

منى : أيوه كده بركاتك يا ماما

ويصعــد اســاعيل وابنــه بالحقائــب ويعــودان ليســتقلا الســيارة ويســأل 

سماعيل  ا

اسماعيل: هاتروحوا فين ؟

وترد منى : محطة الرمل يا بابا 

اسماعيل : إيه اللى هايودينا هناك ماتشوفوا حاجة قريبة 

منى : لا يا بابا الحاجات هناك حلوة ورخيصة 

اسماعيل : خلاص ما دام رخيصة ماشى

ويســتمر اســاعيل بالســر ويــدور حديــث رباعــي بــن أطــراف الأسرة 

حــول مدينــة الأســكندرية ومــا بهــا مــن ســحر وجــال ، وعــن الحريــة التــى 
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ــع لم  ــه الموعــودة ، وبالطب ــة الل ــا جن ــة كأنه ــذة المدين ــا أولاده به يشــعر به

ــف  ــا الشــديد فى أشــهر الصي ــاد إســاعيل زحامه ــن انتق ــث م يخــل الحدي

ــر مــن المصاريــف فى شيء مــن  ــد الكث ــى تتكب ــه مــن كــرة الأسر الت وتعجب

ــل  ــة الرم ــوا إلى محط ــره إلى أن يصل ــة نظ ــن وجه ــف م ــات كالمصاي الكمالي

ويجــد إســاعيل صعوبــة فى ركــن ســيارته فيقــرر أن يجلــس بانتظارهــم فى 

ــة حتــى  ــه ســيعطى المــال لتحي ــه لا يريــد شراء شيء وأن ــا بأن الســيارة معل

ــرون  ــرار ويف ــذا الق ــا به ــة وأولاده ــعد تحي ــا ، وتس ــت تصرفه ــون تح يك

هاربــن مــن أمامــه حتــى يختفــوا عــن الأنظــار ،  ويغلــب إســاعيل النعــاس 

ــد قدومهــم . ولا يشــعر بــيء إلا عن

اسماعيل : حمد الله عالسلامة

منى : صح النوم يا راجل يا عجوز 

تحية : يخيبك يا راجل كده تضحك العيال عليك

اسماعيل : ياللا ياللا مفيش وقت هاتتغدوا فين 

منــى : بابــا هــو فى مطعــم حلــو قــوى اســمه بلبــع أنــا صاحبتــى غــادة 

حكتــى عليــه كتــر 

محمد : ميه ميه يا بت يا منى هو ده الكلام

اســاعيل : أهــو مــا دام انــت وافقــت شــكلى كــده مــش هــاكل ســمك 

وهــاكل مقلــب تــانى

تحية : ياللا ياللا يا خويا ربنا يهديك

اسماعيل : هو فين بلبع ده

محمد : سيدى بشر 

اسماعيل : إيه هو انا جاى اتعذب ولا اتغدى حرام عليكوا

تحية بحدة : ياللا بقى انت كلامك كتير كده ليه

اسماعيل : الأمر لله ..حسبى الله ونعم الوكيل

ــة  ــة مكيف ــب عربي ــش تجي ــه ، مكنت ــده لي ــا حــر ك ــة : هــوه الدني تحي
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ــت ده ــع فى الوق تنف

اسماعيل : احمدى ربنا يا تحية 

تحية : حمداه .. بس هوه الواحده متعوزش الأحلى ، أخوك اهو .... 

ــن  ــى حس ــدى تقولي ــه هاتقع ــك اي ــدة : بقول ــاعيل بح ــا اس ويقاطعه

أخويــا وســعيد زميــى وانــت مــش زيهــم .. أنــا لــو عايــز ابقــى زيهــم كنــت 

غــرت حاجــات كتــر أوى فى حيــاتى .. أولهــم انــت ، واتمــى بقــى يــا تحيــة 

وتصمــت تحيــة لبرهــة مــن هــذا الــرد الشــجاع غــر المعتــاد ثم تســتجمع 

ــتحملاه  ــا مس ــى ان ــتحمل ال ــدة تس ــى واح ــت هتلاق ــو ان ــه ه ــول : لي وتق

احمــد ربنــا لــو واحــدة غــرى كانــت طفشــت مــن زمــان 

اسماعيل : اتلمى يا ولية أنا على آخرى 

منى : بابا .... ماما

محمد ببرود : معلش هوه الحر بيعمل كده 

اســاعيل : بــس يــا واد انــت وهيــه ... انــت يــا هانــم ناســية احنــا كنــا 

فــن وبقينــا فــن ، كنــا ســاكنين فى شــقة 60 مــر فى شــارع الجــر ودلوقتــى 

ــدة  ــة جدي ــر فى شــارع شــرا وعربي ــه ســاكنين فى شــقة 140 م ــا شــاء الل م

وربنــا ســاترها معانــا .. إيــه مفيــش حمــد أبــدا 

تحية : اسمالله ، اللى زيك عنده اكتر من كده بكتير 

اسماعيل : خلاص انا قلت اتلمى وخلص الكلام على كده

ــيد  ــت س ــل الصم ــا ويظ ــر رض ــى غ ــن ع ــت ولك ــة الصم ــزم تحي تلت

الموقــف إلى أن يصلــوا الى المطعــم المذكــور ويقــوم كل واحــد منهــم بطلــب 

ــادل  ــأتى ن ــيك في ــد الش ــب محم ــام يطل ــة الطع ــه وفى نهاي ــو ل ــا يحل كل م

إليهــم يحمــل فاتــورة ويقرأهــا إســاعيل ويقــول : إيــه 1200 جنيــه .. ليــه 

فتوكــزه تحيــة بقدمهــا حتــى لا يلحــظ مــن فى المــكان ويخــرج اســاعيل 

النقــود مــن حافظتــه وأثنــاء ذلــك يخاطبــه محمــد 

محمد : بابا حط 50 جنية بقشيش
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ــك  ــى نفس ــوا ع ــوا يكبس ــا يبق ــت لم ــن عفري ــم خمس ــاعيل : نع اس

ــا مــن  ــا اشــفلك شــغلانه هن ــه .. دان ــه لي ــك .. خمســن جني ويخلصــونى من

بكــره

محمد : بابا متحطش اقل من 25 جنيه لو سمحت .. متكسفناش

اسماعيل : حسبى الله ونعم الوكيل

ــكان  ــوا إلى أى م ــن يذهب ــم ل ــراف يخبرهــم إســاعيل بأنه ــل الإن وقب

ــوا  ــا أن وصل ــدا ، وم ــق ج ــو مره ــة وه ــاوزت السادس ــاعة تج ــر فالس آخ

وقامــوا بتفقــد الشــقة ومحتوياتهــا ، يختــار إســاعيل حجــرة وينــادى عــى 

زوجتــه ويحــاول أن يســتميلها قائــا : خــاص بقــى يــا توحــة ، نــروق بقــى 

ــا مبســوطين ــا نقــى الأســبوع ده واحن خلين

تحية : ماشى ياخويا خلاص ولا يهمك

اســاعيل : أصيلــة يــام محمــد ... بقولــك الواحــد حاســس انــه صرف كتير 

النهــاردة الواحــد عايــز يحســب حســبته قبــل مــا ينــام .. قوليــي صرفتــي كام 

فى الإســراحة ومحطــة الرمل 

تحية : أبدا 550 جنيه خضار وفاكهة ، 900 جنيه لبس للعيال

ــنطة  ــي الش ــي افتح ــه .. قوم ــديدا : زى بعض ــا ش ــا غيظ ــاعيل كاتم اس

ــولي ــود هاتيه ــتيك إس ــس بلاس ــي كي ــي هتلاق ــا هدوم ــي فيه ال

تحية : حاضر يا اخويا

وتذهــب تحيــة لإحضــار الكيــس وتبحــث عنــه جيــدا ويلحــظ إســاعيل 

بأنهــا لم تخــرج شــيئا مــن الشــنطة

اسماعيل : إيه يا ستى فيه إيه الكيس فين 

تحية : مفيش اكياس خالص يا اخويا 

اسماعيل : ازاى انا متأكد إنى حاطه بإيدى دورى كويس 

تحية : هو كيس إيه ده يا اخويا

اسماعيل : كيس إيه !! كيس فيه خمستلاف جنيه يا تحية
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تــرب تحيــة بيدهــا عــى صدرهــا قائلــة : يالهــوى يــا اســاعيل حاطــط 

خمســتلاف جنيــه فى كيــس بلاســتيك

ــا نــازل للبــواب اســأله إن  اســاعيل : بقولــك ايــه أنــا مــش ناقــص .. أن

كان حــد غريــب طلــع ولا نــزل العــارة

ويخــرج إســاعيل مــن حجرتــة مسرعــاً وينــادى عــى محمــد ويطلــب 

منــه أن يــأتى معــه ، ويســتجيب محمــد دون الســؤال عــن شيء ويصــا إلى 

أســفل العــارة ...

اسماعيل مناديا : يا ريس يا عم ...يا بواب 

محمد : فى إيه يا بابا 

اسماعيل : بس يا بني دلوقتي 

ويــأتى إليهــم رجــل نحيــف أســمر الوجــه تنعكــس عــى بشرتــه ملامــح 

أرض الصعيــد : أيــوه يــا بيــه 

اسماعيل : مفيش حد غريب طلع العمارة 

البواب :  غريب ... غريب كيف يا بيه

اسماعيل : أى حد يعنى مش من صحاب الشقق

ــى عــم تيجــى كلهــا  ــاس ال ــا فى شــهر ســبعة والن ــه احن ــا بي ــواب : ي الب

ــه  ــا بي ــة وأولهــم ســعادتك ي غريب

اســاعيل : يابنــى انــا قصــدى غريــب مــش مــن المصيفــن الــى حاجزيــن 

لشقق  ا

ــل  ــارة واص ــش الع ــار مهملت ــة النه ــن طلع ــه آنى م ــا بي ــواب : لا ي الب

ــن ــة المصيف ــه إلا الجماع ــد ج ــش ح ومفي

اسماعيل : خلاص يا بنى خلاص

محمد : هو فى إيه يا بابا

ووقــع صــوت محمــد عــى أذن اســاعيل كطــوق نجــاة فيتشــبث 

ــا  ــه قائ ــس ابن بملاب



89

اسماعيل : السايس ... السايس 

محمد : ماله السايس 

اسماعيل : إنت سبته لوحده مع العربية ؟

محمد بارتباك : لا يا بابا

اســاعيل بتوســل : قــول الحقيقــة يــا بنــى أنــا مــروق منــى خمســتلاف 

جنيه

ــة وروحــت  ــح يغســل العربي ــه المفاتي ــا اديت ــا أن ــا باب ــه ي ــد : والل محم

ــام  ــق للح ــس دقاي ــش خم مفي

اسماعيل : حمام يابن الكلب تلاقيك روحت ورا واحدة وسخة زيك 

محمد : لا والله يا بابا

اسماعيل : تعالى معايا

ويصعدا سويا إلى الشقة ويدخل إسماعيل والشرر يتطاير من عينيه 

اسماعيل بأعلى صوته : ياللا انتى وهى لموا الشنط هانروح

وتقع الكلمة كالصاعقة على رأس زوجته وابنته 

منى : إيه يا بابا احنا لحقنا

تحية : إيه يا خويا الكلام اللى انت بتقوله ده 

اســاعيل : كلمــة واحــدة .. عايــز الحــق الــواد الســايس قبــل مــا يــرف 

لفلوس  ا

تحيــة : طــب اهــدى كــده يــا خويــا وروح انــت ومحمــد واحنــا نســتناك 

هنا

اسماعيل : أنا قلت هنسافر يعنى هنسافر

تحية متذمرة : لا يا اسماعيل ده ماسموش كلام 

ــا  ــافر ي ــة لنس ــاق بالتلات ــا الط ــب علي ــموش كلام ، ط ــاعيل : ماس اس

ــة  تحي

وتصمت تحية نهائيا من هول الكلمة وترد عنها منى 
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منى : خلاص يا ماما معلش يا حبيبتى 

وفى صمــت تــام يقــوم الجميــع بترتيــب الحقائــب ويهمــون بالإنــراف 

ويقــوم إســاعيل بقيــادة الســيارة بسرعــة جنونيــة عــى غــر عادتــه متجهــاً 

إلى مــكان الكافتيريــا ويصــل إلى هنــاك فى تمــام الســاعة الحاديــة عــرة مســاء 

ويتــم التقابــل مــع الشــخص المســئول مديــر المــكان

ــا أســتاذ ممكــن اســأل عــن الســايس الــى  اســاعيل : ســامو عليكــو ي

بيقــف هنــا 

المدير : سايس ايه يا أستاذ مفيش حد هنا بيشتغل سايس 

اســاعيل وقــد بــدت عليــه علامــات الإنفعــال : ازاى أنــا النهــاردة الصبــح 

كان فى واحــد غاســى العربيــة 

المدير : يا أستاذ ده كلهم عيال أرزقية ملناش دعوة بيهم 

اسماعيل : ده سارق منى خمستلاف جنيه 

ــم  ــك روح قس ــس حضرت ــغ البولي ــك تبل ــر إن ــش غ ــى مفي ــر : يبق المدي

الشرطــة وهــا الــى هايجبوهــم دول كلهــم عيــال شــامين ومعروفــن عنــد 

الحكومــة 

اسماعيل : طب ممكن توصفلى اروح القسم ازاى 

ــب مــن  ــق لإســاعيل ، ويتجــه إلى القســم ويطل ــر الطري ويصــف المدي

تحيــة أن تنتظــره بالســيارة مــع ابنتهــا وبــأن يــأتى محمــد معــه ويدخــان إلى 

القســم ويتــم التقابــل مــع ضابــط النوبتجيــة 

ــا اتسرقــت .. واد نصــاب مــن مــزارع  ــا باشــا .. ان اســاعيل : الحقنــى ي

دينــا سرقنــى وهــو بيغســى العربيــة 

الضابط : اهدى لو سمحت عشان افهم منك

اســاعيل : معلــش يابنــى .. قصــدى يــا باشــا ، الواحــد مــش عــارف يتلــم 

ــى أعصابه  ع

ويحكى إسماعيل القصة بالكامل للضابط فيرد عليه بالسؤال
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الضابط : انت لو شفت الواد تتقدر تتعرف عليه 

اسماعيل : ايوه يا باشا وانا معايا ابنى محمد حافظ شكله كويس

ــث  ــط المباح ــك لضاب ــر وهابعت ــك المح ــا هاعمل ــب ان ــط : طي الضاب

ــده ــجلة عن ــى مس ــال ال ــب العي ــت يجي ــه يبع ــه إن واوصي

اسماعيل : ربنا يكرمك ويعلى مراتبك

ــه  ــط المباحــث ويدخــان علي ــة أمــن شرطــة إلى ضاب ــدان بصحب ويصع

ــا  ــوس وانتظــاره قلي ــط المباحــث منهــم الجل ــة الأمــن ويطلــب ضاب بصحب

ــم  ــرغ له ــرى ليتف ــة أخ ــن فى قضي ــد المتهم ــؤال أح ــن س ــرغ م ــى يف حت

ويســمع شــكواهم .. وينصــاع إســاعيل لطلبــه ثــم ينــادى رئيــس المباحــث 

ــة أخــرى  ــه متهمــن فى قضي عــى مخــره الخــاص ليحــر ل

ضابط المباحث : يا فوزى يا فوزى هات العيال اللى عندك

ويدخــل فــوزى بصحبــة شــابين مقيديــن بقيــود حديديــة وبمجــرد 

دخولهــم يهــب إســاعيل واقفــا ويتجــه نحــو أحدهــم قائــا

اســاعيل : اأو هــوه ده يــا باشــا ، تحيــا مــر تحيــا مــر .. المــال الحــال 

مبيضعــش الحمــد لله 

ــك  ــا قولتل ــت .. أن ــدع ان ــا ج ــه ي ــرى إي ــث : ج ــط المباح ــل ضاب وينفع

ــه  ــتنى في إي اس

اسماعيل : هو ده اللى سرقنى يا باشا

ويتنهــد ضابــط المباحــث قائــا : يخــرب بيتــك يــا واد يــا صامولــه إيــه 

انــت عملــت كام النهــارده 

ــا باشــا .... رد عالباشــا مــش  ــه ي ــرد اســاعيل : عمــل خمســتلاف جني ي

انــت الــى سرقتنــى 

السايس : حرام عليك يا بيه طب دانا مختش حق غسيل العربية 

ــه  ــه بخمســتلاف جني اســاعيل : غســيل !! هــوه فى حــد يغســل عربيت

يــا ضــالى 
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ويحــاول ضابــط المباحــث أن يتدخــل ويفــض الإشــتباك ويهــدئ مــن روع 

ــد  ــه الانتظــار بالأســفل عن ــب من ــغ ويطل اســاعيل ويعــده باســتعادة المبل

ضابــط النوبتجيــة لحــن إنهــاء الإجــراءات

ــتلام  ــوم باس ــة ويق ــن شرط ــه أم ــى يأتي ــر حت ــاعيل وينتظ ــل إس ويمتث

نقــوده والتوقيــع عــى مــا يفيــد ذلــك ويصطحــب ابنــه محمــدا للخــارج إلى 

الســيارة وهــو يــردد الحمــد للــه الحمــد للــه 

تحية : إيه جبت الفلوس يا خويا

اسماعيل : الحمد لله يا تحية المال الحلال مايروحش أبدا 

تحيــة : طــب والنبــى زى مــا ربنــا جــر بخاطــرك اجــر بخاطرنــا ونرجــع 

اســكندرية 

اسماعيل : اسكندرية !!! حسبى الله ونعم الوكيل

                   

                                                                         تمت..
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-9-

تنهــد تنهيــدة عميقــة مستســلما لأقــدار حياتــه وأدرك في صراع ذكرياتــه 

أنــه عندمــا كان .. مــا كان إلا مــا يكــون ، ومــا عــاد لــه إن عــاد أن يعــود . 
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حسرة الظابط

ــس  ــيد رئي ــر الس ــط س ــة خ ــة بخدم ــوف الميمن ــن صف ــوه م ــاد لت ع

ــيا  ــارة ســيادته صحبــة الســيد رئيــس دولــة روس الجمهوريــة تأمينــا لزي

ــية  ــة المرقس ــوي بالكاتدرائي ــر الباب ــاني بالمق ــواضروس الث ــا ت ــة الباب لقداس

ــه  ــا ملابس ــه نافض ــد مكتب ــان مقع ــط أحض ــي وس ــاد ليرتم ــية .. ع بالعباس

مــن غبــار المعركــة التــي خاضهــا لتــوه ، فالخدمــات الخارجيــة بالنســبة لــه 

معركــة حربيــة يمــارس فيهــا كل الطقــوس العســكرية مــن كــر وفــر وتســر 

واســتتار ولا تخــى مــن بعــض المناوشــات وقليــل مــن المفاوضــات .. كــر عــى 

ــط مــرف  ــن ضاب ــر م ــر ، وف ــط الس ــراق خ ــن اخ ــارة المحاول ــوش الم جي

ــال ،  ــا يضاهــي دروب الخي ــات تطبيقه ــه بتعلي ــأتي إلي ــى لا ي ــة حت الخدم

ــة – قبعــت بأقــى يمــن خــط الســر ،  وتســر عــى ســيارة – واحــد معرف

واســتتار مــن ســيارة مديــر الأمــن الــذي يعتنــق عقائــد تجعــل مــن ضابــط 

الشرطــة بريئــا مــن أي حــق مذنبــا في كل واجــب ، ومناوشــات مــع قائــدي 

الســيارات ومفاوضــات مــع زملائــه عــر جهــاز اللاســلكي لمنحــه عــرة دقائــق 

لأداء الفريضــة .. خلــع عــن رأســه الأفــكار وغطــاء الــرأس ، وأزال مــن عــى 

كتفــه الهمــوم والرتــب العســكرية وتنهــد تنهيــدة شــقاء وملــل ، قــام بالعبث 

بدوســيه العــرض أمامــه لتقــع عينــاه عــى تلــك الورقــة التــي ألبســته الأفــكار 

ووضعــت عــى كاهلــه الهمــوم مــن جديــد .

حملتــه الأفــكار والهمــوم إلى المــاضي البعيــد .. عندمــا تخــرج مــن كليــة 

الشرطــة منــذ عشريــن عامــا ، حملتــه إلى طموحــه الــذي كان .. وأعــادت إليه 

أحلامــا شــابة في هيئــة امــرأة عجــوز أعيتهــا تحكــات الرؤســاء ومعتقــدات 

المرؤســن ، تذكــر طــرب كلمــة حــرة الظابــط داخــل أذنيــه حــن ســمعها 
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ــن كان  ــيوط ح ــن أس ــة أم ــه الأولى في مديري ــام خدمت ــر أي ــرة ، تذك لأول م

ــنوات  ــه س ــرت أمام ــدرات وم ــارة المخ ــاح وتج ــارة الس ــأر وتج ــارد الث يط

خدمتــه بمديريــة أمــن القليوبيــة مطــاردا جرائــم القتــل والمشــاجرات 

ــم  ــا كل الجرائ ــه فيه ــي طاردت ــرة الت ــن القاه ــة أم ــه بمديري وتســتقر ذاكرت

ــات . والموبق

تذكــر افتراشــه زراعــات إحــدى قــرى مركــز البــداري كامنًــا لأحــد الهاربين 

مــن تنفيــذ حكــم الإعــدام لقتلــه ابــن عمومتــه أخــذًا بالثــأر ، تذكــر اقتحامــه 

مبنــى متهــدم مهجــور بصحــراء الجبــل الأصفــر بمركــز الخانكــة مطــاردًا ثلــة 

ــر  ــيارات ، تذك ــة الس ــا لسرق ــكيلا عصابي ــوا تش ــن كون ــقياء الذي ــن الأش م

ســاعات وســاعات قضاهــا في تأمــن مواكــب ســر للســادة الــوزراء والضيــوف 

الدبلوماســيين وخدمــات محافــل ومناســبات لا تنقطــع بشــوارع العاصمــة .

ــدني  ــاس م ــف لب ــوارى خل ــام 2011 يت ــا ع ــا قضاه ــهورا عجاف ــر ش تذك

ــة  ــات العائلي ــن التجمع ــه ع ــر عزوف ــه ، تذك ــى وظيفت ــرف ع ــية التع خش

متجنبــا التعــرض لســهام اللــوم والشــاتة مــن أقــرب الأقربــن ، تذكــر هجــر 

الأصدقــاء في أي حديــث حتــى لا يلــج حــوارا نهايتــه هزيمــة الــرأي وســقوط 

صديــق مــن قائمــة أصدقائــه .

ــالى يفــوح  ــة أمــن شــال ســيناء ولي ــات اســتثنائية بمديري تذكــر مأموري

ــة  ــم لحظ ــهداء لذويه ــه الش ــائل زملائ ــر رس ــوت ، تذك ــة الم ــيمها برائح نس

ــى  ــراءة ع ــامة ال ــل وابتس ــة الرحي ــه لحظ ــوع زوجت ــر دم ــار ، تذك الإحتض

ــه . ــه لحظــة عودت ــي أطفال وجنت

لقــد تذكــر حــن تذكــر أن لــه زوجــة وأطفــال وبيتــا مســئول منــه ولــو 

أن هنــاك محاكــات تأديبيــة اجتماعيــة لنــال جــزاءً عائليــا نتيجــة تقصــره في 

مســئوليته الإشرافيــة عــى هــذا المنــزل ، تذكــر ضيــق ذات اليــد عــن الوفــاء 

بمتطلبــات زوجتــه وعيالــه ، تذكــر انعــدام حضــوره أيــة مناســبات اجتماعيــة 

معهــم لانشــغاله الدائــم بأعبــاء وظيفتــه ، تذكــر مشــاعرا دافئــة لم يبدهــا 
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لأسرتــه ، تذكــر معامــات اقتــرت عــى هــات فلــوس أو هــات معــاك .

طــال شروده وحلقّــت روحــه في زمــان غــر الزمــان وتســاءل لمــاذا الآن !؟ 

أبهــذه السرعــة تنقــي ســنوات العمــل !؟ هــل قــرت في أداء وظيفتــي !؟ 

هــي لم تكــن وظيفــة بالنســبه لــه أبــدا .. كانــت حيــاة كاملــة عاشــها بــكل 

ــها  ــار .. عاش ــب وانفج ــر وغض ــدوء وص ــن ه ــاعره م ــل مش ــا بكام تفاصيه

بحلــم وطمــوح وعــرة ونجــاح ، ذاق عســلها وتحمــل حنظلهــا ، عــاش ومــا 

ــم  ــة ليحل ــك الطاق ــا زال يمل ــو م ــذا الشــكل فه ــة به ــة سريع ظــن أن النهاي

بهمــه ويحمــل همومــه .

مــر أمــام عينيــه حلمــه محمــول في صنــدوق خشــبي وقــد كُفّــن بصــورة 

شــخصية لــه بالملابــس العســكرية الرســمية وتشــيعه في حــزنٍ ســنوات شــبابه 

وطموحــه ، تــوارت دموعــه تحــت ســتار جفنيــه وخفــق قلبــه كمــداً ، تمنــى 

لــو عــاد إلى أيــام المراهقــة الأولى كي يســتعيض حلمــه الفــاني بحلــم يصاحبــه 

ــه .. تســاءل لمــاذا لم يفعــل مثــل أخيــه ويــرث تجــارة والدهــا  حتــى ممات

ــة  ــر في الثانوي ــه الكب ــن مجموع ــازل ع ــن تن ــراره ح ــة ق ــتنكر لحظ .. واس

العامــة وعــن مرافقــة حبيبتــه إلى كليــة الطــب لأجــل حلــم فــانٍ .. تعجــب 

مــن رفضــه فكــرة صديقــه حــن أبلغــه عــن عزمــه التقــدم لإحــدى الوظائــف 

القضائيــة حتــى يهــرب مــن جحيــم العمــل بالشرطــة ، واندهــش مــن 

دهشــته حــن علــم بســفر زميــل عنــره بالكليــة إلى إحــدى الــدول العربيــة 

ــا مــن  ــاع المــدني هرب ــرق المتخصصــة في الدف ــه باحــدى الف مســتغلا مهارات

ــه  ــدار حيات ــلما لأق ــة مستس ــدة عميق ــد تنهي ــر ، تنه ــب في م ــح الروات ش

وأدرك في صراع ذكرياتــه أنــه عندمــا كان مــا كان إلا مــا يكــون ، ومــا عــاد لــه 

إن عــاد أن يعــود . 

ــة -  ــتمارة رغب ــوان - اس ــل عن ــي تحم ــه الت ــة في يدي ــراءة الورق ــاد لق ع

ــات –  ــجن والذكري ــه الش ــل إلي ــذي حم ــؤال ال ــى الس ــاه ع ــمرت عين وتس

ــة  ــن الإجاب ــا ع ــده بحث ــار خل ــل – واحت ــتمرار في العم ــب في الاس ــل ترغ ه
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ــق  ــن تحقي ــا ع ــم بحث ــب بنع ــذا الامتحــان الصعــب ، هــل يجي ــة له المثالي

حلمــه وســط زحــام ســنوات قادمــة أم يجيــب بــا ليحــاول فيــا تبقــى مــن 

ــه . ــا أفســده حلمــه علي ــح م عمــره أن يصل

أطــل بعقلــه مــن شرفــة المســتقبل وشــاهد زوجتــه تقــوم بحســاب مبلــغ 

مكافــأة نهايــة الخدمــة محاولــة تقســيمها عــى الإلتزامــات المســتقبلية 

ــى  ــل القدام ــاء العم ــب أحــد أصدق ــا ، ورأى نفســه جالســا في مكت لأبنائه

ــه . ممــن اســتمر بالخدمــة وقــد تجاهــل وجــوده ومطلب

وعــاد بعقلــه ليطــل عــى الجانــب الآخــر مــن الشرفــة لــرى نفســه أمــام 

ــاع  ــة بإحــدى المــدارس محــاولا إقن صــف طويــل في إحــدى المقــار الإنتخابي

الرجــال بالإلتــزام والصمــت حتــى تمــر العمليــة الإنتخابيــة في ســام ، وبحــث 

عــن زوجتــه وعيالــه في هــذا الجانــب مــن الشرفــة إلا أنــه لم يجدهــم أبــدًا .

جــاء صــوت أمــن الشرطــة لينتزعــه مــن مســتقبله ويعيــده إلى حــاضره 

ــور  ــه للســيد المأم ــه ورق ــا باشــا .. دوســيه العــرض في ــا : لا مؤاخــذه ي قائ

ــحب  ــدوره بس ــة ب ــن الشرط ــوم أم ــط ، ليق ــك بالغل ــى حضرت ــت ع اتعرض

اســتمارة الرغبــة مــن أمامــه ويتركــه في هــدوء ململــاً الفــوضى التــي تركتهــا 

الورقــة !

                                                                    تمت..
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-10-
مــا شــاهدته هــذا اليــوم لم يكــن مثــارا للتأفــف أو مجــالا لتقمــص أدوار 

ــن  ــر م ــص الكث ــت بفح ــبة لي ، قم ــا بالنس ــن عادي ــدا لم يك ــة .. وأب وهمي

الجثــث بالمستشــفيات .. جثــث قطُعّــت أوصالهــا .. وجــوه طمُســت معالمهــا 

.. أطــراف قمــت بإعادتهــا لجســدها بعــد انفصــال ، لكــن أمــر هــذه الجثــة 

لم يكــن كغيرهــا .
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تقرير وفاء

بخطــوات رشــيقة تــكاد تلامــس الأرض .. تجــاوزت درج مبنــى مصلحــة 

ــد بالقاهــرة  ــة وســط البل ــدان لاظوغــي بمنطق ــع بمي ــي القاب الطــب الشرع

ــات  ــه علام ــدا علي ــد ب ــائي ق ــد كهرب ــار مصع ــى انتظ ــر ع ــك الص ، لم أمل

الشــيخوخة التــي لا تجــدي معهــا أيــة عقاقــر ، ولم أمتلــك الوقــت أو 

الجــرأة لتوبيــخ عامــل المصعــد لقيامــه بتعليــق المصعــد عــن العمــل لتدخــن 

ــينة  ــاء خمس ــه واحتس ــوار البوفي ــاني بج ــدور الث ــرا بال ــيجارته الكليوبات س

ــة . ــاي المفضل الش

الحــدث جلــل والأمــر يبــدو خطــرا ، لأول مــرة في تاريــخ حيــاتي المهنيــة 

ــادث  ــكان الح ــث بم ــدى الجث ــص إح ــدابي لفح ــة بانت ــس المصلح ــوم رئي يق

ــد  ــم ، بي ــة في خبراته ــط ثق ــيب فق ــاب الش ــب لأصح ــام تذه ــذه المه ، فه

ــوم جمعــة وأصحــاب الشــيب  ــوم ي أن هــذه المهمــة قــد جــاءت لي لأن الي

ــا . ــر مــن صلاته ــة الجمعــة أك يقدســون عطل

ــواب المصلحــة قمــت باســتدعاء ســيارة أجــرة عــر  ــا أن تجــاوزت أب وم

تطبيــق خــاص عــى هاتفــي حتــى لا أقــع فريســة لجشــع قائــدي التاكــي 

ــادها  ــو إرش ــدوري نح ــوم ب ــة لأق ــق قليل ــال دقائ ــيارة في خ ــي الس ، لتأتين

لمقصــدي 19 شــارع راتــب باشــا بحــي شــرا ، وحمــدت اللــه كثــرا عــى أن 

الســائق كان يعلــم العنــوان جيــدا ولم يطلــب منــي عونــا في وصــف الطريــق 

ــوارع  ــام ش ــزة أم ــف عاج ــي تق ــل الت ــط جوج ــن خرائ ــا م ــب عون ولم يطل

مــر وبــدلا مــن أن تهديــك تدُهيــك .

تصارعــت الأســئلة في رأسي عــن ماهيــة الجثــة فهــل هــي رجــل أم 

ــه إلى  ــة ، لأنتب ــبهة جنائي ــة أم ش ــاة طبيعي ــوز .. وف ــاب أم عج ــيدة.. ش س
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الطريــق وأدرك أننــا عــى وشــك الوصــول ليحدثنــي صــوت بداخــي مجيبــا 

ــاش . ــى بب ــارعين هيبق ــد ش ــوس بع ــر بفل ــا خ ي

ــارع   ــة بالش ــيارات الشرط ــم 19 فس ــن رق ــؤال ع ــاء الس ــف عن لم نتكل

ــي  ــم 19 .. ه ــا رق ــد هن ــار ، أكي ــكان العق ــدني إلى م ــاس أرش ــر الن وتجمه

ــائق في  ــا الس ــا محدث ــه .. قلته ــا لي ــه هن ــون واقف ــة هتك ــات الشرط عربي

حــاس ، غــادرت الســيارة في هــدوء بعــد دفــع الأجــرة المقــررة لأتجــه نحــو 

أمــن الشرطــة أســفل العقــار الــذي اصطحبنــي إلى الشــقة محــل المأموريــة .

عقــار قديــم يتجــاوز عمــره الســتين عامــا ولــو أن قانــون الأقدميــة يــري 

في حــق العقــارات لأصبــح هــذا العقــار رئيــس مصلحــة الشــارع ، درج العقــار 

يبــدو متهالــكا كمصعــد المصلحــة لكــن عــى الأقــل لا يوجــد بــه عــم مســعد 

عامــل المصعــد الســخيف ، رائحــة نفــاذة أعرفهــا جيــدا تفــوح بالمــكان منــذ 

ولجــت إلى مدخــل العقــار وتزيــد تدريجيــا بصعــودي ، أبلــغ مدخــل الشــقة 

صحبــة أمــن الشرطــة الــذي يقــوم بتعريــف ضابــط الشرطــة عــى شــخصيتي 

ليقــوم الأخــر بالترحيــب بي واصطحــابي إلى أحــد غــرف الشــقة .

ــي لأضعــه عــى أنفــي كــا يفعــل  ــت عــى وشــك أن أمســك بمندي كن

ممثلــو الســينما .. ولكننــي لم أذكــر أني أمســكت منديــا مــن القــاش طيلــة 

ــري أن  ــال بخاط ــينما ، وج ــه في الس ــون ب ــن يأت ــن أي ــرف م ــاتي ولا أع حي

أصطنــع تقيــوءً مــن فاجعــة المشــهد لكننــي تذكــرت بــأني لم أتنــاول إفطــاري 

ــة مخلفــات لتلفظهــا ، وربمــا ينتهــي  بعــد ومــا عــادت معــدتي تحتفــظ بأي

الأمــر إلى ســخرية مــن حــولي .

مــا شــاهدته هــذا اليــوم لم يكــن مثــارا للتأفــف أو مجــالا لتقمــص أدوار 

ــن  ــر م ــص الكث ــت بفح ــبة لي ، قم ــا بالنس ــن عادي ــدا لم يك ــة .. وأب وهمي

الجثــث بالمستشــفيات .. جثــث قطُعّــت أوصالهــا .. وجــوه طمُســت معالمهــا 

.. أطــراف قمــت بإعادتهــا لجســدها بعــد انفصــال ، لكــن أمــر هــذه الجثــة 

لم يكــن كغيرهــا .
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جثــة قــد اتخــذت مــن السريــر متكئــا .. لــو اطلّعــت عليهــا لوليــت منهــا 

ــاع  ــة الإضطج ــع جلس ــى وض ــة ع ــت الجث ــا ، كان ــا رعب ــت منه ــرارا ولملُئ ف

التــي لا تراهــا إلا في الأحيــاء .. ترتــدي لباســها كامــا الــذي تلطــخ بســوائل 

أحشــائها ومــا دلنــي عــى جنســها في النظــرة الأولى إلا غطــاء رأس كطرحــة 

الصــاة التــي ترتديهــا النســاء .

الغرفــة بالكامــل هادئــة ولا يوجــد آثــار لأي تــرف غــر طبيعــي حتــى 

تكــون هنــاك شــبهة جنائيــة .. تلفــاز عــى وضــع التشــغيل في مواجهــة الجثــة 

تمامــا كان شــاهدا عــى احتضارهــا ووفاتهــا ، وكــوب مــاء فــارغ قــد اســتقر 

ــار  ــه لعق ــدو أن ــط دواء يب ــه شري ــر وبالقــرب من ــة عــى السري بجــوار الجث

الكونكــور لعــاج نوبــات الضغــط العــالي ، وصــورة فوتوغرافيــة في يــد الجثــة 

طمُســت معالمهــا بفعــل قســوة ســوائل التحلــل وتــوارت وجــوه شــخصياتها 

خجــا تحــت أقــدام الذبــاب الأزرق .

ــور  ــا دكت ــا : معلــش ي انتزعنــي ضابــط الشرطــة مــن هــذا المشــهد قائ

ــت  ــة توقي ــرف بسرع ــز اع ــس عاي ــغلك ب ــت في ش ــد وق ــك هتاخ ــارف ان ع

ــدر اتحــرك واشــتغل . ــا عشــان اق ــاة تقريب الوف

أجبتــه في الحــال : الوفــاة حصلــت مــن أســبوعين أو ثلاثــة أســابيع عــى 

الأكــر .

لم تكــن الإجابــة تحتــاج إلى فحــص دقيــق ، حالة الجلــد المتــآكل والديدان 

والذبــاب الأزرق والرائحــة تخــرني بذلــك ، ربمــا كانــت أقــل مــن هــذا إذا كنــا 

في الصيــف لكــن بــرودة الجــو لــن تســاعد عــى سرعــة التحلل .

ــة أجهــزت عــى مأموريتــي سريعــا  ــط الغرف ــة نظــراتي داخــل محي جول

ــة ســتكتب في  ــد ، النظــرة السريع ــرأة بع ــة الم ــز عــى حكاي ــا لم تجه ولكنه

تقريــر الوفــاة  أن الجثــة لســيدة في أوائــل العقــد الثامــن مــن عمرهــا 

ــن يومــا ولا توجــد شــبهة  ــذ عشري ــة حدثــت من ــة قلبي ــاة نوب وســبب الوف

ــا . ــة في وفاته جنائي
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بينــا تختبــئ حكايتهــا خلــف صــورة متآكلــة في قبضــة اليــد المتيبســة ، 

ــة التــي تجمــع أفــراد الأسرة  أغلــب الظــن أن الصــورة مــن الصــور التقليدي

اصطفافــا بإحــدى المناســبات ، وجــوه أبطــال الصــورة غــر واضحــة المعــالم 

ــدا  ــم واح ــد قدومه ــي عن ــوح في قلب ــام الوض ــت تم ــا وضح ــي ولكنه في عين

تلــو الأخــرى ، إنهــا كتيبــة الأبنــاء .. شــابان وشــابتان تتبايــن أعمارهــم بــن 

العقديــن الخامــس والســادس ، الرجــال في وجــوم ودهشــة والنســاء في 

ــار تــام . انهي

مــا بــن أنّــات الإنــاث وكلــات الرجــال المتقطعــة لم يصــل إلى قلبــي إلا 

ســؤال الضابــط لهــم .. كيــف لم تتواصلــوا مــع أمكــم منــذ شــهر كامــل ولــو 

لمــرة واحــدة !؟

ــاك أصــا  لم أفهــم الســؤال أو بالأحــرى لم أســتوعب الحــدث ، فهــل هن

مــن يقطــع حبــل الوصــال عــن أمــه لهــذه المــدة ؟ هــل هنــاك أســباب غــر 

المــوت أو غيــاب العقــل تكــون مــرراً عــن انقطــاع التواصــل مــع أمــي أو أبي 

؟ ، لم أجــد ردا أو إجابــة عــى أســئلتي كســؤال الضابــط تمامــا ، بــل وقفــوا 

أربعــة مــن الأبنــاء وخامســهم عقوقهــم موقــف الخــزي والخيبــة .

ــة واضحــة وصمــت  ــات فالجريم ــى الإجاب ــرا لتلق ــط كث لم ينتظــر الضاب

الأبنــاء كان اعترافــا صريحــا منهــم عــى اشــراكهم في ارتــكاب الجريمــة 

ــوا روحــوا  ــا : اتفضل ــم قائ ــب عليه ــوم والتأني ــة الل ــاء عقوب ــى بالق ، واكتف

هاتــوا تصريــح الدفــن وكملــوا الاجــراءات والّ عايزيــن الجــران الــي بلغونــا 

ــم !! ــراءات بدالك ــوا الإج ــم ويعمل ــوا جميله يكمل

ــن  ــدا ع ــاء بعي ــلل الأبن ــيئا ، ويتس ــيئا فش ــة ش ــوات الشرط ــحب ق تنس

ســهام النظــرات اللائمــة للجــران ، ويلملــم الجــران فضولهــم وتغــادر الجــارة 

تلــو الجــار بــن ممصمصــةِ للشــفاة وبــن محوقــا للإلــه .

فرغــت مــن كتابــة تقريــري بــأن الجثــة لســيدة في أوائــل العقــد الثامــن 

ــن  ــذ عشري ــاة من ــت الوف ــة ، وق ــة قلبي ــاة نوب ــبب الوف ــا ، س ــن عمره م
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ــرا آخــر لم  ــاك تقري ــا ، ولكــن هن ــة في وفاته ــا ، ولا يوجــد شــبهة جنائي يوم

ــد الثامــن مــن عمرهــا ،  ــة في الســن في العق ــة لأم طاعن ــب فالجث ــن يكت ول

ــة متكــررة  ــات قلبي ــاة طعن ــا ، ســبب الوف ــن يوم ــذ عشري ــاة من وقــت الوف

تركــت جراحــا متعــددة نافــذة وغائــرة أودت بحيــاة القتيــل ، وهنــاك شــبهة 

ــاء . ــة في الوف أخلاقي

                                                             تمت..
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تحسســت قدمــاي موضــع خطــواتي في شــارع بــات غريبــا بعــد أن تغيرت 

معالمــه التــي حُفــرت في ذاكــرتي عــر عقــود طــوال ، شــيئا فشــيئا أقــرب مــن 

مســجد الســيدة زينــب .. وتبتعــد هــي بمســجدها عــن مريديهــا ، فــا كان 

مريدوهــا يريدونهــا ولكنهــم أرادوا إحيــاء ذكــرى فأردوهــا .
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في حضرة رئيسة الديوان

البارحــة ســاقتني الأقــدار إلى حــي الســيدة زينــب لــراء لفافــات الرقــاق 

والسمبوســك حيــث اعتــدت أن أبتاعهــا مــن أحــد الحوانيــت لجودتهــا 

المعروفــة ، وحــن طاوعــت أقــداري للذهــاب لم أكــن عــى علــم بأننــي عــى 

موعــد مــع مشــاهدة وحضــور الليلــة الكبــرة لمولــد الســيدة زينــب .

حــن مــررت بســيارتي جــوار مستشــفى أحمــد ماهــر التعليمــي ، ارتبــت 

مــن حركــة المــرور التــي لا تتحــرك ، وبــدأت الظنــون تحدثنــي عــر وجــوه 

المــارة غــر المألوفــة عــى المنطقــة ، وبــدأت أدعــو اللــه أن تخالــف ظنــوني 

ــدم  ــرر ع ــي لأق ــع واقع ــوني م ــت ظن ــدث وتماه ــك لم يح ــع إلا أن ذل الواق

الإســتمرار في القيــادة وأن أتُــم مقصــدي مترجــاً تفاديــاً للزحــام والعطلــة .

أطلقــت عينــي مــد بــري ورحــت أنظــر عــى الشــارع الطويــل الــذي 

اكتــظ بألــوانٍ متباينــةٍ مــن البــر ، أســمر البــرة وأبيضهــا .. أســود الشــعر 

ــة  ــن .. عمام ــمة وجوهه ــت الحش ــرى زان ــات وأخ ــاء ملون ــهبه .. نس وأش

بيضــاء عــى وجــه رجــل صعيــدي وبدلــة أفرنجيــة يرتديهــا رجــل مــن وجهــاء 

البنــدر .. شــيوخ وأطفــال .. عقــاء ومجاذيــب ، وكأن البــر باتــوا مــن كل 

حــدب ينســلون .

تحسســت قدمــاي موضــع خطــواتي في شــارع بــات غريبــا بعــد أن تغيرت 

معالمــه التــي حُفــرت في ذاكــرتي عــر عقــود طــوال ، شــيئا فشــيئا أقــرب مــن 

مســجد الســيدة زينــب .. وتبتعــد هــي بمســجدها عــن مريديهــا ، فــا كان 

مريدوهــا يريدونهــا ولكنهــم أرادوا إحيــاء ذكــرى فأردوهــا .

ــة  ــالي الصوفي ــد واللي ــرة للموال ــة الكب ــرا عــن مظاهــر الليل ســمعت كث

ومــا شــاهدتها قــط ، وفي تلــك الليلــة أبــرت مــا ســمعته أذنــاي وعشــت 
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مــا جــال بخاطــري مــن تصــورات خياليــة ، إلتقطــت عدســات عينــي لقطــات 

لصــور متشــابكة إن وضعتهــا في ميــزان المنطــق والعقــل اختــل .

ــا ويســارا .. أمــام عينــي وخلــف ظهــري بمــا  عــى جانبــي الطريــق يمين

طويتــه مــن خطــوات ، لوحــات كثــرة للطــرق الصوفيــة المختلفــة .. فهــذه 

ــأشراف  ــرى ل ــة وأخ ــك للغمري ــة وتل ــذه للوهابي ــاذلية وه ــة الش للطريق

المهديــة ، إلا أنــه اســتوقفتني لوحــة قــد خُــط عليها » خدمة الســيدة نفيســة 

» ولبرهــة ظننــت أن الســيدة نفيســة تســجل حضــوراً في ليلــة جارتهــا أو ربمــا 

جــاءت لــرد زيــارةٍ ســابقةٍ منهــا ، وسرعــان مــا انتبهــت إلى أنهــا مخطوطــات 

مــن أشــخاص تحيــةً وإجــالاً للذكــرى وصاحبتهــا .

تركــت جســدي وســط أمــواج المــارة كقطعــة خشــبية عــى ســطح بحــر 

ــا  ــد خارج ــا الم ــي به ــرى .. ويلق ــا إلى أخ ــة لتلفظه ــا موج ــج .. تحتضنه هائ

ليقــوم الجــزر بســحبها وإعادتهــا ، حاولــت أن أصــل إلى أقــى يمــن الطريــق 

عــى الرصيــف عــيّ أبتعــد عــن أمــواج المــارة المتلاحقــة لأجــد بركــة مــن 

الأجســاد راكــدة بــن جالــس هائــم ونائــم متخــذاً مــن الأرض مرقــدا .

حاولــت أن أشــبع عينــي برؤيــة مشــاهد لا أعتقد أني ســأعاود مشــاهدتها 

، وحاولــت أن أقتــل فضــول يعترينــي حينــا شــاهدت مسرحــاً وقــد اعتــاه 

ــحمه  ــو بش ــل ه ــول ه ــدي .. معق ــة ل ــة مألوف ــاب وعمام ــخص ذو جلب ش

ــه ..  ــذه ليلت ــي وه ــه الطبيع ــذا مكان ــو فه ــد ه ــم أكي ــم نع ــه !! نع ولحم

ارتميــت وســط الأمــواج ثانيــةً مهــرولاً صــوب المــرح وشــيّ يســبقني ســاعياً 

ــات  ــذي ب إلى يقينــي ، حتــى أصبحــت عــى بعــد خطــوات مــن المــرح ال

مســتقراً في نهــر الطريــق .. آآآآه يــا إلهــي مــا هــذه الصدمــة إنــه ليــس هــو 

هــذا ابنــه الــذي مــا ورث أبــاه إلا في العمامــة البيضــاء والجلبــاب الصعيــدي .

لم يكــن لــدي خيــار إلا العــودة لبحــر المريديــن تتلقفنــي أمواجــه وتحــط 

بي أينــا شــاءت ، لتقــذف بي هــذه المــرة إلى مــرح آخــر ولكنــه أصغــر مــن 

ســابقه وقــد اعتلتــه ســيدة محجبــة ترتــدي عبــاءة بيضــاء مطــرزة بصفائــح 
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ــة ، كانــت هــي الأخــرى تغنــي  صفــراء وإن شــئت قــل أنهــا صفائــح ذهبي

أغنيــة الحــب كلــه ولكــن بمنظــور صــوفي حتــى لا تخــرج عــن إطــار قدســية 

ــنات  ــا حس ــر أن أرى فيه ــت أنتظ ــي كن ــر بأنن ــا !! ولا أنك ــة وصاحبته الليل

حبيبــة رحيــم في مسلســل الليــل وآخــره ولكننــي لم أرى فيهــا إلا الليــل 

وآخــره .

ــررت  ــة إلى أن تح ــواج المتلاحق ــدأت الأم ــدان فه ــاوزت المســجد والمي ج

منهــا وكأننــي وصلــت أخــرا إلى بــر أو مــرسى ، لأجــد عــى الجانــب الأيمن من 

الطريــق مقهــى تجلــس بــه بعــض العائــات وثلــة مــن أنصــاف النجــوم مــن 

الممثلــن والممثــات ، أطلقــت عينــي باحثــاً عــن مقعــدٍ شــاغرٍ إلا أنهــا عــادت 

ــة  ــق لأجــد مجموع ــن الطري ــب الأيمــن م ــاض .. فنظــرت الجان ــة الوف خالي

مــن رجــال الشرطــة وقــد جلســوا وكأن عــى رؤســهم الطــر ، وقــد قــرأت 

حديــث نظراتهــم الشــاردة قائلــةً مــا بالنــا وهــذه الخدمــة المقيتــة المملــة .. 

مــا عملنــا ضباطــا لحراســة ثلــة مــن المجاذيــب وكثــر مــن المهاويــس .

تذكــرت ســبب مجيئــي ولكــن الأمــر بات مــع النســيان ســواء .. فالحانوت 

مغلــق وربمــا صاحبــه مــر بجانبــي أو دهســت قدمــاه قدمــي وســط الزحام ، 

وبــات عــيّ لزامــا أن أعــود مــرة أخــرى وســط بحــر المريديــن لأصــل لســيارتي 

.. يــا لــه مــن قــرار صعــب ومهمــة شــبه مســتحيلة ولكــن عــيّ أن أخوضها .

ولكننــي قــررت أن أقُــرض جســدي قســطاً مــن الراحــة وأرُيــح سريــرتي 

ــه ، توضــأت وأقمــت  ــاً واحتســاباً لل ــن قربان ــوج للمســجد لأداء ركعت بالول

ــإذا بي أرى  ــة .. ف ــجد للراح ــود بالمس ــى عم ــكاء ع ــت بالإت ــاتي وهمم ص

ســيدة ذات وجــه بهــيٍّ وضّــاء ترتــدي عبــاءة خــراء فضفاضــة تتجــه نحــوي 

ــةٍ وباســمةٍ ... وتجلــس أمامــي مُرحب

_ السلام عليكم .

_ وعليكم السلام .

_ غريب ؟
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_ لا .. يمكن أن تقولي زائرا ، من أنت ؟

_ أنا زينب بنت علي بنت أبي طالب .

_ وهل أنت حقا هنا أم في دمشق كما يقولون ؟

_ وما يهم في ذلك .. إنني مؤكد تحت الثرى بين يدي عليم قدير .

_ وهل أنت راضية عما يحدث حولك ؟

_ هــون عــى نفســك يابنــي .. لا توجــد خطيئــة ولا معصيــة لم ترتكــب 

في عهــد الرســول عليــه الصــاة والســام .. فنحــن بــر وكل بنــي آدم خطـّـاء 

وخــر الخطاّئــن التوابــون .. اتركهــم علهّــم يتوبــون .

_ ولكن هذا شرك بالله .

_ ومــن قــال ذلــك .. ألم تســمع أحاديــث النبــي عليــه الصــاة والســام في 

خطــورة تكفــر المســلم ؟

_ ولكن ما يفعلونه ليس من الدين في شيء .

_ يــا بنــي إنمــا الأعــال بالنيــات .. علهّــم يفعلونــه إرضــاءً للــه ورســوله ، 

وهيــا أفــق مــن غفوتــك فلقــد نلــت مــن الراحــة قســطا لا بــأس بــه .

سرت في جســدي قشــعريرة تُــرق عينــي عــى إثرهــا ، وأزُيــح غشــاوة 

باتــت عــى عقــي لأعُيــد إدراك الزمــان والمــكان ، وهممــت منصرفــاً 

إســتعداداً للعــودة .

ــة ،  ــا مختلف ــرى ولكنه ــورة أخ ــي ص ــت عين ــودتي التقط ــق ع وفي طري

فهــذه المــرة الصــورة لأجســاد متراصــة في جميــع شرفــات العقــارات بالميــدان 

وبطــول شــارع بورســعيد ، أسرة بالكامــل تقــف في هــذه الشرفــة وهــذا رجــل 

ــد  ــاة ق ــدة فت ــة البعي ــاك في الشرف ــة وهن ــك الشرف ــيجارته في تل ــي بس يخت

أمســكت بهاتفهــا لتلتقــط بعــض مــن مشــاهد هــذه الليلــة ، ومــا فهمــت 

ــن هــذا  ــه م ــم الل ــأن يخلصه ــاء ب ــالا أم فضــولا أم للدع ــون احتف هــل يقف

ــج . الضجي

ــى  ــه أعت ــودة أمواج ــق الع ــن طري ــواج ولك ــي الأم ــرة أخــرى تحملن وم
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وأشــد ، نجحــت محــاولاتي في أن أســبح ضــد التيــار للحظــات إلى أن بــاءت 

بالفشــل عندمــا واجهــت ســد المــرح المنيــع ، مــا زال المنشــد ابــن المنشــد 

ــا  ــه يمين ــوّح برأس ــوره يط ــه جمه ــول وأمام ــا أي قب ــس به ــةٍ لي ــف بطلّ يق

ــم  ــن مُتيهّ ــكارى ولك ــم بس ــا ه ــكارى وم ــبتهم س ــم حس ــارا إن رأيته ويس

ــروب . ــث ط ــد بحدي منش

غافلــت أمــواج القادمــن واســتملت فلــول العائديــن حتــى عــدت حيــث 

ــرت  ــودة ونظ ــى الع ــرا ع ــه كث ــدت الل ــداء وحم ــت الصع ــدأت .. تنفس ب

خلفــي لالتقــط صــورة أخــرة بهاتفــي لمشــهد الليلــة ، ولكــن مــا هــذا أيــن 

ــن فكيــف لم أدرك أن جســدي  الهاتــف .. آآآآآه لقــد غــرق في بحــر المريدي

ــوه بــن  ســيطفو عــى ســطحه ولكــن قطعــة معدنيــة صغــرة ســتغرق وتت

أمواجــه .             

                                                                 تمت..
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كعادتي في هذا الكتاب وسابقه

أراهن على أن القارئ سيجد نفسه بطلا لإحدى حكاياته ..

أتمنى ألا تكون بطلا لقصة وحيد القرن ..

ولكن اطمئن فمثل هذه الشخصيات لا تقرأ
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أحمد ضياء الدين ...

كاتب مصري تخصص في مجال القصة القصيرة

وله مؤلف سابق مجموعة قصصية بعنوان دعاة لا يعرفون الفضيلة

وهذا هو المؤلف الثاني له ...
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